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الكريــم،  القــرآن  في  اللفظيــة  ودلالاتهــا   ) )غــلَّ مــادة  عــن  البحــث  يتحــدث 
ودراســتها دراســة موضوعيــة؛ وذلــك مــن خــلال التدبــر لمــادة غــلَّ ودلالاتهــا الــواردة 

راســة والبحــث. في الآيــات القرآنيَّــة، وجمعهــا وتناولهــا بالدِّ
ها: ويهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ أهمُّ

حــثُّ المســلم علــى تدبــر ألفــاظ القــرآن الكريــم، والتعــرف علــى معانيهــا،   -(
ــا. ــل بمقتضياته والعم

حصــر معــاني مــادة غــل الــواردة في القــرآن الكريــم، ودراســتها دراســة   -2
موضوعيَّــة.

ياقات القرآنيَّة المتعلقة بمادة غلَّ في القرآن الكريم. معرفة السِّ  -3
، وأثرهــا في  الوقــوف علــى بعــض الأحــكام المســتنبطة مــن معــاني مــادة غــلَّ  -4

الدنيــا والآخــرة.
وسلكت في كتابة هذا البحث المنهج: الاستقرائي، التحليلي، الاستنباطي.

ومن أهمِّ النَّتائج:
ــة في القــرآن الكريــم  راســة أنَّ جميــع مــادة غــلّ ودلالاتهــا اللفظي بيّنــت الدِّ  -(

ــا. ــيٌّ عنه ــة، ومنه مذموم
. راسة أنَّ الغُلول والخيانة ليست من صفات أنبيائه بيّنت الدِّ  -2

راسة عن عصمة الأنبياء  من خيانة أقوامهم. كشفت الدِّ  -3
راســة أنَّ الجــزاء مــن جنــس العمــل، فالخائــن تُغــلُّ يــده يــوم  حــت الدِّ وضَّ  -4

ــا. ني ــلَّ في الدُّ القيامــة كمــا غَ
35



القرآنيَّة،  اللفظة  عن  والبحث   ، الموضوعيِّ بالتَّفسير  الاهتمام  التَّوصيَّات  ومن 
ودلالاتها، ودراستها على حسب مقاصد القرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية: مادة غلَّ - دلالاتها اللفظية - الأغلال الحسية - الأغلال 
المعنوية.
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Abstract
The research talks about the subject of Ghal and its verbal connotations in the 

Holy Qur’an, and studies it objectively. This is done by contemplating the subject 
of ghal and its connotations contained in the Qur’anic verses, and collecting and 
examining it through study and research.

This research aims to achieve a number of objectives, the most important of 
which are:

1 -Urging the Muslim to contemplate the words of the Holy Qur’an, learn about 
their meanings, and act according to their requirements.

2 -Quantify the meanings of the word “Ghal” mentioned in the Holy Qur’an and 
study it objectively.

3 -Knowing the Qur’anic contexts related to the subject of ghalal in the Holy Qur’an

4 -Study some of the rulings deduced from the meanings of the article Ghalal and 
its impact in this world and the hereafter.

In writing this research, I followed the method: inductive, analytical, and 
deductive.

Among the most important results:
1 -The study showed that all of the Ghul material and its verbal connotations in the 

Holy Qur’an are reprehensible and forbidden.

2- The study showed that deceit and betrayal are not among the characteristics of 
his prophets, peace be upon them.

3- The study revealed the infallibility of the prophets, peace be upon them, from 
betraying their people.

4- The study made it clear that the punishment is of the same type as the work. The 
traitor will have his hand tied on the Day of Resurrection just as he did it in this 
world.

Among the recommendations are paying attention to objective interpretation, 
researching the Qur’anic word and its connotations, and studying it according to 
the purposes of the Holy Qur’an.

Keywords: shackle material - its verbal connotations - sensory shackles - moral 
shackles
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ــلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين  ــلاة والسَّ الحمــد لله ربِّ العالميــن، والصَّ

يــن،  ــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن ســار علــى هديهــم إلــى يــوم الدِّ نبِّينــا محمَّ

وبعد:

ــد  معجــزة باقيــة إلــى يــوم  ــه محمَّ فــإنَّ الله  أنــزل القــرآن الكريــم علــى نبيِّ

نزَلنَۡهُٰ إلِيَۡـَك مُبَرَٰـٞـك 
َ
ــال : }كتَِبٌٰ أ ــه، فق ــل ب ــره، والعم ــى تدبُّ ــثَّ عل ــن، وح ي الدِّ

]ص: 29[. لبَۡبِٰ{ 
َ
ٱلأۡ وْلوُاْ 

ُ
أ رَ  وَليَِتَذَكَّ ءَايَتٰهِۦِ  برَُّوٓاْ  ليَِّدَّ

رت في  تي تكــرَّ ــل في الألفــاظ القرآنيَّــة الَّ ومــن أســاليب تدبُّــر القــرآن الكريــم: التَّأمُّ

راســة،  ــور والآيــات، وجمعهــا وتناولها بالدِّ قــة مــن السُّ القــرآن الكريــم في مواطــن متفرِّ

وإظهــار الفوائــد واللَّطائــف مــن خــلال النَّظــرة الكليَّــة للموضوع.

ــة،  ــانٍ مختلف ــم بمع ــرآن الكري ــددة في الق ــن متع ــلّ في مواط ــادة غ ــد وردت م وق

وكل ُّموطــن في القــرآن الكريــم وردت فيــه كلمــة غــلّ ودلالاتهــا فلهــا أحــكام شــرعية، 

ــة نبيلــة. ومقاصــد قرآنيَّ

ونظــرًا لمــا للفظــة العربيَّــة مــن اتِّســاع في المعنــى؛ فقــد اعتنــى علمــاء التَّفســير بتتبُّع 

ــل في ســياق الآيــات، ومعرفــة المعنى المــراد في الآية. ألفــاظ القــرآن الكريــم، والتَّأمُّ

وبنــاء علــى ذلــك فقــد جــاء هــذا البحــث ليــدرس مــادة غــلَّ ودلالاتهــا اللفظيــة في 

ــدادَ في القول والعمل. ضوء القرآن الكـــريم دراســـة موضـــوعيَّة، والله أســأل أن يرزقنا السَّ
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 أسئلة البحث:

مــا معــاني مــادة غــل ودلالاتهــا اللفظيــة الــواردة في القــرآن الكريــم؟ ومــا الأحــكام 
ــياقات القرآنيَّــة  ، وأثرهــا في الدنيــا والآخــرة؟ ومــا السِّ المســتنبطة مــن معــاني مــادة غــلَّ

المتعلقــة بمــادة غــلَّ في القــرآن الكريــم.

 حدود البحث:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة مــادة غــلَّ ودلالاتهــا اللفظيــة في القــرآن الكريــم 
»دراســة موضوعيَّــة«.

 أهمية البحث:

ــق هــذا البحــث والموضــوع بأجــلِّ العلــوم وأشــرفها، وهــو كتــاب الله  تعلُّ  -(
ــى. تعال

ــل  ــا، والعم ــى معانيه ــرف عل ــم، والتع ــرآن الكري ــاظ الق ــة ألف ــة معرف يَّ أهمِّ  -2
بمقتضياتهــا.

ـــة  ـــرد بدراس ـــم تف ـــم ل ـــرآن الكري ـــة في الق ـــا اللفظي ـــلَّ ودلالاته ـــادة غ ـــون م ك  -3
موضوعيـــة تبيّـــن معانيهـــا، وســـياقاتها القرآنيـــة، والأحـــكام الشـــرعية 

المتعلقة بهـــا.

 أَهدافُ الموضُوعِ:

ها: يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمُّ

حــثُّ المســلم علــى تدبــر ألفــاظ القــرآن الكريــم، والتعــرف علــى معانيهــا،   -(
ــا. ــل بمقتضياته والعم

حصــر معــاني مــادة غــل الــواردة في القــرآن الكريــم، ودراســتها دراســة   -2
موضوعيَّــة.
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ياقات القرآنيَّة المتعلقة بمادة غلَّ في القرآن الكريم. معرفة السِّ  -3

، وأثرهــا في  الوقــوف علــى بعــض الأحــكام المســتنبطة مــن معــاني مــادة غــلَّ  -4
الدنيــا والآخــرة.

 منهج البَحثِ وإجراءاته:

ــذي يقــوم  يقــوم البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي، التحليلــي، الاســتنباطي، الَّ
ثــت عــن غــلَّ  ــل في الآيــات التــي تحدَّ ــع والحصــر؛ وذلــك مــن خــلال التَّأمُّ علــى التَّتبُّ
ودلالاتهــا اللفظيــة في القــرآن الكريــم، وتدبــر المــراد بهــا، واتبعــت الإجــراءات التاليــة:

سم العُثمانيّ. - عَزْوُ الآيات إلى سورها، وكتابتها بالرَّ

ــاء  ــم علم ــر حُك ــع ذك ــنَّة، م ــب السُّ ــا في كت ــن مصادره ــث م ــج الأحادي - تخري
حيحيــنِ أو أحدهمــا. الحديــث عليهــا إنِ لــم تكــن في الصَّ

- الترجمة للأعلام غير المشهورين.

- تقســيم البحــث علــى حســب المعــاني الــواردة في مــادة غــلّ في القــرآن الكريــم، 
ــة اللفظــة، والأحــكام  ــة التــي جــاءت في معنــى دلال ــات القرآني ــة أو الآي ــم ذكــر الآي ث

التــي ذكرهــا المفســرون، وآثارهــا في الدنيــا والآخــرة.

ابِقَةُ: راساتُ السَّ  الدِّ

ث عــن دراســة مــادة غــلَّ ودلالاتهــا  لــم أقــف -فيمــا بحثــت- علــى بحــث تحــدَّ
ث  اللفظيــة في القــرآن الكريــم دراســة موضوعيَّــة، ومــا وجدتــه مــن بحــوث فهــي تتحــدَّ
ــة، أو دراســة  ــة تأصيليَّ ــريعة الإســلاميَّة دراســة فقهيَّ عــن أحــكام الغــلِّ والبخــل في الشَّ

ســائل: ــة، ومــن تلــك الرَّ حديثيَّ

ــريعة الإســلاميَّة »دراســة حديثيَّــة فقهيَّــة«، للباحــث/  أحــكام الغُلــول في الشَّ  -(
ــات  راس ــة الدِّ ــور في مجل ــم منش ــث محك ــري، بح ــد المطي ــن محم فالح ب
ــدد )72). ــرة، 6)20م، الع ــة القاه ــة، جامع ــوث العلميَّ ــلاميَّة والبح الإس
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حديــث )هدايــا العمــال غلــول(» تخريجًــا وفقهًــا«، للباحــث/ يوســف بن   -2
عبــد الله الباحــوث، بحــث محكــم منشــور في المجلــة العلميَّة لكليَّــة أصول 

قازيــق، جامعــة الأزهــر، 7)20م، العــدد )29). عــوة بالزَّ يــن والدَّ الدِّ

الأحــكام الفقهيَّــة المتعلِّقــة بالبخــل »دراســة تأصيليَّــة تطبيقيَّــة«، للباحــث/   -3
ــريعة  ــة الشَّ ــة كليَّ ــور في مجل ــم منش ــث محك ــع، بح ــد رفي ــن محم أحمد ب

ــدد )26). ــة، 2023م، الع ــراف، الدقهلي ــا الأش ــون بتفهن والقان

ــة،  ــة وحديثيَّ ــة فقهيَّ ــل دراس ــلّ والبخ ــكام الغ ــن أح ث ع ــدَّ ــائل تتح س ــذه الرَّ وه
ث عــن مــادة غــلَّ ودلالاتهــا اللفظيــة في القــرآن الكريــم؛ وذلــك  راســة تتحــدَّ وهــذه الدِّ
تــي وردت فيهــا مــادة غــلّ، ودراســتها دراســة  مــن خــلال اســتقراء وجمــع الآيــات الَّ

ــة. موضوعيَّ

ة البحث:  خُطَّ

يتكــون هــذا البحــث مــن: مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة مباحــث، وخاتمــة، ثــم 
فهــرس المصــادر والمراجــع.

التَّمهيد: مادة غلَّ ودلالاتها اللفظية في اللغة والقرآن الكريم، وفيه مطلبان:

ل: دلالات مادة غلَّ اللفظية. المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: دلالات مادة غلَّ اللفظية الواردة في القرآن الكريم.

ل: الغُلولُ بمعنى الخيانة، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأوَّ

ل: الخيانة في المغنم. المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: الخيانة في الأموال.

المطلب الثَّالث: خيانة كتمان الوحي والعلم.

https://search.mandumah.com/Record/965888
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2021&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2021&page=1&from=
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المبحث الثَّاني: الغِلُّ بمعنى الحقد، وفيه مطلبان:

در تجاه المؤمنين. ل: الأمر بسلامة الصَّ المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: نزع الحقد من صدور أهل الجنَّة.

المبحث الثَّالث: الغلُّ بمعنى القيد، وفيه مطلبان:

ل: الأغلال الحسيَّة. المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: الأغلال المعنويَّة.

ابع: الغلُّ كناية عن البخل. المبحث الرَّ

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس، وفيها ثبت المصادر والمراجع ورومنتها وفهرس الموضوعات.

          



مهيد  التَّ

مادة غلَّ ودلالاتها اللفظية في اللغة والقرآن الكريم

وفيه مطلبان:

ل: دلالات مادة غلَّ اللفظية: المطلب الأوَّ
ــل شــيء وثبــات  م أصــل صحيــح يــدلُّ علــى تخلُّ قــال ابن فــارس: »الغيــن والــلاَّ
ــيء يغــرز، مــن ذلــك قــول العــرب: غللــت الشــيء في الشــيء إذا أثبتــه فيــه  شــيء كالشَّ

كأنــه غرزتــه«))).

ة العَطــش وحــرارة الجــوف،  والغُــلّ، والغُلّــة، والغَلَــل، والغَليــل، كُلــه: شــدَّ
ــلٌّ غُلــولًا،  ــلّ يَغُ ــداوة والحقــد والحســد، وغَ ــلُ: الغِــشُّ والعَ ــرِ، والغَليِ ــلُّ باِلْكَسْ والغِ
، فــكلُّ مــا كان  نــه، وكلُّ مَــنْ خــان في شــيء خُفْيَــةً فقــد غَــلَّ ــه: خَوَّ وأغلَّــك خَــان، وأغلَّ
، وهــو الحقــد الكامــن  مــن هــذا البــاب فهــو راجــع إلــى هــذا الخفــاء، ومــن ذلــك الغِــلُّ

المَخفــيُّ في الصــدر)2).

            

اني: دلالات مادة غلَّ اللفظية الواردة في القرآن الكريم: المطلب الثَّ

انحصــرت دلالات مــادة غــلَّ في القــرآن الكريــم علــى أربعــة معــانٍ بالنظــر إلــى 

ســياق الآيــات التــي وردت فيهــا؛ وهــي كالتَّالــي:

)))  أحمد بن فارس بن زكريا، »مقاييس اللغة«. تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )ط2، بيروت: دار 
الجيل، 420)هـ - 999)م(، 4: 375.

)2)  ينظر: محمد بن مكرم بن منظور، » لسان العرب«. الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، )ط3، 
بيروت: دار صادر، 4)4)هـ(، )): 499.
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التمهيد

ــلّ  ــه غَــلَّ يَغُ ــولُ: أخــذ المــال مــن الغنيمــة قبــل أن تقســم، والفعــل من أولًا: الغُلُ
ــه قــد صــار الإطــلاق فيهــا يفيــد الخيانــة  ــة، والغُلُــول الخيانــة في الجملــة إلاَّ أنَّ مَّ بالضَّ

ــران: )6)[)3). { ]آل عم
ن يَغُلَّ

َ
ــى: }وَمَا كَانَ لنَِبِيٍّ أ ــه تعال ــه قول ــم، ومن في المغن

: الحقد، والفعل منه غَلّ يَغِلّ بالكسر، ومنه قوله تعالى: }وَنزَعَۡنَا مَا  ثانيًا: الغِلُّ
تَقَبٰلِيِنَ{ ]الحجر: 47[)4). فيِ صُدُورهِمِ مِّنۡ غِلٍّ إخِۡوَنٰاً علَىَٰ سُرُرٖ مُّ

: القيد الَّذي يوضع في عنق الكافر يوم القيامة، أو القيود المعنويَّة في  ثالثًا: الغُلُّ
تي تُثقل كاهل المكلَّف أو تمنعه من الاستفادة من الهدى، ومنه قوله تعالى:  نيا الَّ الدُّ
لَسِٰـُل يسُۡحَبُوـَن{ ]غافر: )7[، وقوله تعالى: }إنِاَّ جَعَلۡنَا  عۡنَـٰقِهِمۡ وَٱلسَّ

َ
غۡلَـُٰل فيِٓ أ

َ
}إذِِ ٱلأۡ

قۡمَحُوـَن{ ]يس: 8[)5). ذۡقَانِ فَهُم مُّ
َ
غۡلَلٰاٗ فهَِيَ إلِيَ ٱلأۡ

َ
عۡنَـٰقِهِمۡ أ

َ
فيِٓ أ

 ِ رابعًــا: الغِــلُّ كنايــة عــن البخــل، ومنــه قولــه تعالــى: }وَقَالتَِ ٱليَۡهُودُ يدَُ ٱلّلَ
ــى: }وَلاَ تَجۡعَلۡ يدََكَ  ــه تعال ــدة: 64[، وقول يدِۡيهِمۡ وَلعُِنُواْ بمَِا قَالوُاْ{ ]المائ

َ
مَغۡلُولةٌَۚ غُلّتَۡ أ

.(6( ]الإســراء: 29[  عُنُقِكَ{  إلِيَٰ  مَغۡلُولةًَ 

          

ينظر: إبراهيم بن السري الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«. تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، )ط)،    (3(
بيروت: عالم الكتب، 408)هـ - 988)م(، ): 484؛ الحسين بن محمد الراغب، »المفردات في 
غريب القرآن«. تحقيق: صفوان عدنان الداودي، )ط)، دمشق: دار القلم، الدار الشامية، 2)4)هـ(، 

ص363.
)4)  ينظر: الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، ): 484؛ الراغب، »المفردات في غريب القرآن«، ص363.
)5)  ينظر: الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، ): 484؛ الراغب، »المفردات في غريب القرآن«، ص363.
)6)  ينظر: الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، ): 484؛ الراغب، »المفردات في غريب القرآن«، ص363.
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ل  المبحث الأوَّ

الغُلول بمعنى الخيانة

ل: الخيانة في المغنم: المطلب الأوَّ
 أولًا: معنى الغلول وحكمه:

ــش،  ــر الجي ــر إذن أمي ــةً بغي ــه خُفْيَ ــيء من ــذ الشَّ ــم بأخ ــة في المغن ــول الخيان الغُل
وأصــل الغُلــول الخيانــة مطلقًــا، ثــم غُلـِـبَ اختصاصــه في الاســتعمال بالخيانــة في 
ــرقة، قــال تعالــى: }وَمَا  م إجماعًــا، بــل مــن الكبائــر؛ لأنَّــه مثــل السَّ الغنيمــة، وهــو محــرَّ
تِ بمَِا غَلَّ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ{ ]آل عمران: )6)[)7)، قرأ ابن كثير 

ۡ
ۚ وَمَن يَغۡلُلۡ يأَ ن يَغُلَّ

َ
كَانَ لنَِبِيٍّ أ

وأبو عمــرو وعاصــم »يَغُــل« بنصــب اليــاء، وقــرأ الباقــون »يُغَــل« بضــمِّ اليــاء ونصــب 
ــي ؛  ــى النب ــل إل ــبة الفع ــى نس ــن عل ــم الغي ــاء وض ــب الي ــرأ بنص ــن ق ــن)8)، فم الغي
ــه مــا كان لنبــيٍّ أنْ يخــونَ أصحابــه فيمــا  أي ذلــك غيــر جائــز عليــه، فبيّــن ســبحانه أنَّ
أفــاء الله عليهــم مــن أمــوال أعدائهــم، وأنَّــه ليــس مــن صفــات الأنبيــاء خيانــة أُممهــم، 
، ومــن قــرأ بضــمِّ اليــاء وفتــح الغيــن علــى ما لــم يســمَّ فاعلــه  ــا مــن غِــلٍّ ولا يكــون نبيًّ
ــاه أنْ يُخــان؛ أي: يخونــه غيــره، ومعنــاه لا ينبغــي لنبــيٍّ أنْ يتهمــه  مــن الغُلــول، ومعن

)7)  ينظر: محمد بن جرير الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«. تحقيق: د. عبد الله التركي، )ط)، 
أحمد بن  والتوزيع والإعلان، 422)هـ - )200م(، 6: 93)؛  والنشر  للطباعة  دار هجر  القاهرة: 
علي الجصاص، »أحكام القرآن«. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، )د.ط، بيروت: دار إحياء التراث 
العربي، 405)هـ(، 2: )33؛ يحيى بن شرف النووي، »المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج«. 

)ط2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 392)هـ(، 2): 7)2.
)8)  ينظر: محمد بن محمد ابن الجزري، »النشر في القراءات العشر«. تحقيق: علي محمد الضباع، )د.ط، 

بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، 2: 243.
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ل: الغُلول بمعنى الخيانة المبحثُ الأوَّ

  َّأنَّ النَّبــي ،h ّنــوه)9)، كمــا جــاء في حديــث أبي ســعيد الخُــدْري أصحابــه ويُخَوِّ
قــال: »ومَــن يَعْــدِلُ إذَا لَــمْ أَعْــدِلْ؟! قــدْ خِبْــتَ وخَسِــرْتَ)10( إنْ لَــمْ أَكُــنْ أَعْــدِلُ«)))).

 ثانيًا: عصمة الأنبياء  من الكبائر:

ــول  ؛ لأنَّ الغُل ــلَّ ــيٍّ أنْ يَغُ ــق بنب ــي ولا يلي ــه ما ينبغ ــى أنَّ ــبر تعال ــة أخ ــذه الآي في ه
نــوب وشــرِّ العيــوب، وقــد صــان الله تعالــى أنبيــاءه عــن كلِّ ما يدنِّســهم  مــن أعظــم الذُّ
ويقــدح فيهــم، وجعلهــم أفضــل العالميــن أخلاقًــا، وأطهرهــم نفوسًــا وأزكاهــم 
ههــم عــن كلِّ عيــب)2))، وفي الآيــة إعــلام بعدل رســول الله  وقســمه  وأطيبهــم، ونزَّ
للغنائــم، وبراءتــه مــن الذيــن اتَّهموه بعــدم العــدل والإنصــاف)3))، وصيغــة: }وَمَا كَانَ 
 ،((4( ــاء ــن الأنبي ــول ع ــي الغُل ــة في نف ــد المبالغ ــود تفي ــة جح {، صيغ

ن يَغُلَّ
َ
لنَِبِيٍّ أ

)9)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 6: 93)؛ الحسين بن أحمد بن خالويه، »الحجة 
في القراءات السبع«. تحقيق: د. عبد العال مكرم، )ط4، بيروت: دار الشروق، )40)هـ(، ص5))؛ 
عبد الله بن الحسين العكبري، »التبيان في إعراب القرآن«. تحقيق: علي محمد البجاوي، )دار عيسى 

البابي الحلبي وشركاه(، ): 306.
)0))  قال النووي: »روي بفتح التاء في خبت وخسرت وبضمها فيهما، ومعنى الضم ظاهر، وتقدير الفتح 
أشهر«.  والفتح  يعدل،  لا  بمن  ومقتديًا  تابعًا  لكونك  أعدل؛  لا  كنت  إذا  التابع  أيها  أنت  خبت  لقد 

النووي، »شرح النووي على صحيح مسلم«، 7: 59).
))))  أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم )4)34(؛ ومسلم، كتاب 

الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، برقم: )063)).
)2))  ينظر: عبد الرحمن السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«. تحقيق: عبد الرحمن بن 

معلا اللويحق، )ط)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 420)هـ - 2000م(، ص55).
)3))  ينظر: عبد الحق بن غالب بن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«. تحقيق: عبد السلام 

عبد الشافي، )ط)، لبنان: دار الكتب العلمية، 3)4)هـ - 993)م(، ): 535.
للنشر والتوزيع،  الطاهر بن عاشور، »التحرير والتنوير«. )د.ط، تونس: دار سحنون  ينظر: محمد    ((4(

997)م(، 4: 55).
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.((5( وفائدتــه نهــي عبــاده عــن الغُلــول، والأمــر لهــم بالاقتــداء بمنهــج نبيِّهــم

يَعْظُــمُ  الغُلُــول  أن  كْــر:  بالذِّ   النبــي تخصيــص  »وفائــدة  الواحــدي:  قــال 

ــم«)6)). ــه أعظ ــي بحضرت ــره؛ لأن المعاص ــد غي ــبر عن ــرًا لا يك ــبر كبَِ ــه، ويك بحضرت

وخُــصَّ بالنَّهــي عــن خيانــة النَّبــيِّ  -وإن كانــت خيانة ســائر النَّــاس محظورة- 

تعظيمًــا لأمــر خيانتــه علــى خيانــة غيــره، كمــا قــال تعالــى: }فَٱجۡتَنبُِواْ ٱلرجِّۡسَ مِنَ 

ــه محظــورًا ونحــن  جــس كلُّ ورِ{ ]الحــج: 30[، وإنْ كان الرِّ وۡثَنِٰ وَٱجۡتَنبُِواْ قَوۡلَ ٱلزُّ
َ
ٱلأۡ

ــه)7)). مأمــورون باجتناب

وفي هــذه الآيــة دليــل علــى عصمــة الأنبيــاء  مــن ارتــكاب الكبائــر، فقــد 

نــوب، ولا خــلاف بيــن  نفــى الله تعالــى عــن الأنبيــاء  الغُلــول، وهــو مــن كبائــر الذُّ

نــوب، وقــد صــحَّ الإجمــاع علــى  ــر الذُّ العلمــاء أنَّ حكــم الغُلــول كحكــم ســائر كبائ

ــد كبائــر  ذلــك، وقــد صــحَّ نفــي الغُلــول عنهــم بــكلام الله تعالــى؛ فوجــب انتفــاء تعمُّ

ــة:  ــال ابن تيميَّ ــول)8))، وق ــواء والغُل ــا س ــى أنَّه ــاع عل ــة الإجم ــم بصحَّ ــوب عنه ن الذُّ

ــر علمــاء  ــر، هــو قــول أكث غائ ــر دون الصَّ ــاء معصومــون عــن الكبائ ــأنَّ الأنبي »القــول ب

الإســلام وجميــع الطَّوائــف، حتَّــى إَّنــه قــول أكثــر أهــل الــكلام، كمــا ذكــر ذلــك 

ــول  ــو ق ــعريَّة، وه ــر الأش ــول أكث ــذا ق ــة الله- أنَّ ه ــه رحم ــدي -علي ــن الآم أبو الحس

)5))  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 6: )20.
)6))  علي بن أحمد الواحدي، »التفسير البسيط«. )ط)، عمادة البحث العلمي: جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية، 430)هـ(، 6: )3).
)7))  ينظر: الجصاص، »أحكام القرآن«، 2: )33.

)8))  ينظر: علي بن حزم الظاهري، »الفصل في الملل والأهواء والنحل«. )د.ط، القاهرة: مكتبة الخانجي، 
د.ت(، 4: 20.
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ل: الغُلول بمعنى الخيانة المبحثُ الأوَّ

حابة  ــة والصَّ ــلف والأئمَّ أكثــر أهــل التَّفســير والحديــث والفقهــاء، بــل لــم يُنقل عــن السَّ

ــول«)9)). ــذا الق ــق ه ــم إلا ما يواف ــن وتابعيه والتَّابعي

 ثالثًا: فضيحة الغالِّ يوم القيامة:

ــد الله مــن يَغُــلُّ بالفضيحــة يــوم القيامــة بــأن يــأتي علــى رؤوس الأشــهاد  توعَّ
تِ بمَِا غَلَّ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ{ 

ۡ
نيــا، فقــال ســبحانه: }وَمَن يَغۡلُلۡ يأَ ــذي غَــلَّ في الدُّ ــيء الَّ بالشَّ

ــنَّة ذكــر أمثلــة لمــا يُغَــلّ، وذلــك في حديــث  ]آل عمــران: )6)[)20)، وقــد جــاء في السُّ

ــم أمــره، قــال:  ــيُّ  فذكــر الغُلــولَ فعظَّمــه وعظَّ ــا النَّبِ ــرة h قــال: قــام فين أبي هري
ــولُ:  ــاءٌ)22( يق ــه رُغَ ــرٌ ل ــهِ بَعِي ــى رَقَبَتِ ــةِ علَ ــومَ القِيَامَ ــيءُ يَ ــمْ يَجِ )21( أَحَدَكُ ــنَّ »لا أُلْفِيَ
ــمْ  ــنَّ أَحَدَكُ ــكَ، لا أُلْفِيَ ــدْ أَبْلَغْتُ ــكَ شــيئًا، ق ــكُ ل ــولُ: لا أَمْلِ يا رَســولَ اللهِ، أَغِثْنِــي، فأقُ
يَجِــيءُ يَــومَ القِيَامَــةِ علَــى رَقَبَتـِـهِ فَــرَسٌ لــه حَمْحَمَــةٌ)23(، فيَقــولُ: يا رَســولَ اللهِ، أَغِثْنيِ، 
فأقُــولُ: لا أَمْلِــكُ لــكَ شــيئًا، قــدْ أَبْلَغْتُــكَ، لا أُلْفِيَــنَّ أَحَدَكُــمْ يَجِــيءُ يَــومَ القِيَامَــةِ علَــى 
ــهِ شَــاةٌ لَهَــا ثُغَــاءٌ)24( يقــولُ: يا رَســولَ اللهِ، أَغِثْنِــي، فأقُــولُ: لا أَمْلِــكُ لــكَ شــيئًا،  رَقَبَتِ

عبد الرحمن بن  وترتيب:  جمع  الفتاوى«.  »مجموع  تيمية،  عبد الحليم بن  أحمد بن  ينظر:    ((9(
ابنه محمد. )د.ط، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  محمد بن قاسم ، وساعده 

الشريف، 425)هـ - 2004م(، 4: 9)3.
)20)  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): 536.

: أي لا أجدنً أحدكم على هذه الصفة، ومعناه: لا تعملوا عملًا أجدكم بسببه على هذه الصفة.  ))2)  أُلْفِيَنَّ
ينظر: المبارك بن محمد الجزري، »النهاية في غريب الحديث والأثر«. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 
ومحمود محمد الطناحي، )د.ط، بيروت: المكتبة العلمية، 399)هـ - 979)م(، 4: 262؛ النووي، 

»شرح النووي على صحيح مسلم«، 2): 6)2.
)22)  الرُغاء: صوت البعير. ينظر: ابن الأثير، »النهاية في غريب الحديث والأثر«، 2: 240.

)23)  الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل. ابن الأثير، »النهاية في غريب الحديث والأثر«، ): 436.
الحديث  غريب  في  »النهاية  ابن الأثير،  الغنم.  من  شيء  أي  ثاغية:  ماله  يقال  الغنم.  صياح  الثغاء:    (24(

والأثر«، ): 4)2.
51



ــاحٌ،  ــا صِيَ ــسٌ لَهَ ــهِ نَفْ ــى رَقَبَتِ ــةِ علَ ــومَ القِيَامَ ــيءُ يَ ــمْ يَجِ ــنَّ أَحَدَكُ ــكَ، لا أُلْفِيَ ــدْ أَبْلَغْتُ ق
ــنَّ  ــكَ، لا أُلْفِيَ ــدْ أَبْلَغْتُ ــكَ شــيئًا، ق ــكُ ل ــولُ: لا أَمْلِ فيَقــولُ: يا رَســولَ اللهِ، أَغِثْنِــي، فأقُ
يا رَســولَ اللهِ،  فيَقــولُ:  تَخْفِــقُ،  رِقَــاعٌ  رَقَبَتـِـهِ  علَــى  القِيَامَــةِ  يَــومَ  يَجِــيءُ  أَحَدَكُــمْ 
ــومَ  ــيءُ يَ ــمْ يَجِ ــنَّ أَحَدَكُ ــكَ، لا أُلْفِيَ ــدْ أَبْلَغْتُ ــيئًا، ق ــكَ ش ــكُ ل ــولُ: لا أَمْلِ ــي، فأقُ أَغِثْنِ
ــكُ  ــولُ: لا أَمْلِ ــي، فأقُ ــولَ اللهِ، أَغِثْنِ ــولُ: يا رَس ــتٌ)25(، فيَق ــهِ صَامِ ــى رَقَبَتِ ــةِ علَ القِيَامَ
ــمْ  ــم نَغْنَ ــبرَ ول ــا خَي ــال: افْتَتَحْن ــرة h ق ــن أبي هري ــكَ«)26)، وع ــدْ أَبْلَغْتُ ــيئًا، ق ــكَ ش ل
ــلَ والمتــاع والحوائــط)27)، ثــم انصرفنــا مــع  ــا ولا فضّــةً، إنَّمــا غَنمِْنــا البَقَــرَ والإبِ ذهبً
رســول الله  إلــى وادي القُــرى)28) ومعــه عبــدٌ لــه يُقــال لــه: مدْعَــم أهــداه لــه أَحَــدُ 
ــر)30)  ــهم عائ ــاءه س ــول الله  إذ ج ــلَ رس ــطُّ رَحْ ــو يَحُ ــا ه ــاب)29)، فبينم ب بني الضَّ
 : ــهادة، فقــال رســول الله ــه الشَّ ــا ل ــاس هنيئً ــد، فقــال: النَّ ــى أصــاب ذلــك العب حتَّ

)25)  صامت: الذهب والفضة. ابن الأثير، »النهاية في غريب الحديث والأثر«، 3: 52.
)26)  أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الغلول، برقم: )2980(؛ ومسلم، كتاب الإمارة، باب 

غلظ تحريم الغلول، برقم: ))83)).
غريب  في  »النهاية  ابن الأثير،  الجدار.  وهو  حائط؛  عليه  كان  إذا  البستان  حائط:  جمع  الحوائط    (27(

الحديث والأثر«، ): 462.
)28)  وادي القُرى: وادٍ بين الشام والمدينة، وهو بين تيماء وخيبر، فيه قرى كثيرة، وبها سمي وادي القُرى، 
ويعرف اليوم بوادي العلا: مدينة عامرة شمال المدينة على قرابة )350( كيلا، كثيرة المياه والزرع 
995)هـ(،  صادر،  دار  بيروت:  )ط2،  البلدان«.  »معجم  الحموي،  عبد الله  ياقوت بن  والأهل. 
4: 338؛ عاتق بن غيث الحربي، »معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية«. )ط)، مكة المكرمة: 

دار مكة للنشر والتوزيع، 402)هـ - 982)م(، ص250.
تهذيب  في  »اللباب  الأثير.  محمد بن  علي بن  ينظر:  جذام.  بطن  إلى  نسبة  الضب،  جمع  الضباب    (29(

الأنساب«. )د.ط، بيروت: دار صادر، 400)هـ - 980)م(، 2: )26.
)30)  السهم العائر: الذي لا يُدرَى من أين أتى. ينظر: عبد الرحمن بن علي الجوزي، »غريب الحديث«. 
تحقيق: د. عبد المعطي أمين القلعجي، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 405)هـ - 985)م(، 

.(38 :2
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ل: الغُلول بمعنى الخيانة المبحثُ الأوَّ

ــمْلَةَ)31( الَّتــي أصَابَهَــا يَــومَ خَيْبَــرَ مِــنَ المَغَانِــمِ لَــمْ  ــذي نَفْسِــي بيَــدِهِ- إنَّ الشَّ »بَــلْ -والَّ
  ِّــارًا؛ فَجَــاءَ رَجُــلٌ حِيــنَ سَــمِعَ ذلــكَ مِــنَ النَّبــي تُصِبْهَــا المَقَاسِــمُ، لَتَشْــتَعِلُ عليــه نَ
بشِــرَاكٍ -أوْ بشِــرَاكَيْنِ- فَقَــالَ: هــذا شَــيءٌ كُنـْـتُ أصَبْتُــهُ، فَقَــالَ رَســولُ اللهِ : شِــرَاكٌ 

ــارٍ« )32). ــرَاكَانِ-مِن نَ -أوْ شِ

            

اني: الخيانة في الأموال: المطلب الثَّ

ــيء  مــن دلالات مــادة غــلَّ في القــرآن: إطلاقهــا علــى الخيانــة، وأصلهــا أخــذ الشَّ
ــا العمــال،  ــة، وهداي ــة: الاعتــداء علــى الأمــوال العامّ ــةٍ)33)، فيدخــل في الخيان في خُفْيَ
واغتصــاب الأرض، ومنــع الــزكاة، ومــا أشــبه ذلــك، وصــور الخيانــة في الأمــوال 

الــواردة في القــرآن كمــا يلــي:

 أولًا: فتنة المال:

ــال؛  ــة الم ــن فتن ــى م ــا الله تعال رن ــد حذَّ ــال، وق ــبِّ الم ــى ح ــتْ عل ــوس جُبلَِ النُّف
وۡلَدُٰكُمۡ فتِۡنَةٞ{ ]الأنفــال: 28[، وهــذا تنبيــه علــى 

َ
مۡوَلٰكُُمۡ وَأ

َ
نَّمَآ أ

َ
فقــال تعالــى: }وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

ــول  ــة الغُل ــي خيان ــال، وه ــبَّ الم ــرء ح ــا الم ــل عليه ــي يحم ت ــة الَّ ــن الخيان ــذر م الح
ــة الحمــل علــى الخيانــة في هــذا  وغيرهــا، وتقديــم الأمــوال علــى الأولاد؛ لأنَّهــا مظنَّ

ــام)34). المق

))3)  الشملة: غطاء يُتغطى به ويتلفف فيه. ابن الأثير، »النهاية في غريب الحديث والأثر«، 2: )50.
كتاب  ومسلم،  له؛  واللفظ   ،)3993( برقم:  خيبر،  غزوة  باب  المغازي،  كتاب  البخاري،  أخرجه    (32(

الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، برقم: )5))).
)33)  ينظر: محمد بن أحمد الأزهري، »تهذيب اللغة«. تحقيق: محمد عوض مرعب، )ط)، بيروت: دار 

إحياء التراث العربي، )200م(، 8: 22.
)34)  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 9: 324.
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 ثانيًا: الاعتداء عى المال العام:

ــرقة  ولة، ســواء كان بالسَّ مــن الخيانــة في الأمــوال: الاعتــداء علــى المــال العــام للدَّ
مۡوَلَٰ ٱليَۡتَمَٰىٰ ظُلۡمًا 

َ
كُلوُنَ أ

ۡ
ذِينَ يأَ

َّ شــوة أو غيرهــا، قــال تعالــى: }إنَِّ ٱل أو النَّهــب أو الرِّ
كُلوُنَ فيِ بُطُونهِِمۡ ناَرٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعيِرٗا{ ]النســاء: 0)[، وقــال تعالــى: }وَلاَ 

ۡ
إنَِّمَا يأَ

هۥُ{ ]الأنعــام: 52)[، هــذا الحكــم  شُدَّ
َ
حۡسَنُ حَتَّيٰ يَبۡلُغَ أ

َ
ا بٱِلتَّيِ هِيَ أ

َّ تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱليَۡتيِمِ إلِ
ــة المســلمين مــن الأموال  في حقــوق اليتامــى، فمــن بــاب أولــى أن يثبــت في حقــوق عامَّ
ــح  ــه بالمصال ــن اعتنائ ــر م ــر وأكث ــة أوف ــح العامَّ ــرع بالمصال ــاء الشَّ ــة؛ لأنَّ اعتن العامَّ
ف جــرَّ فســادًا أو دفــع صلاحًــا فهــو منهــيٌّ عنــه كإضاعــة المــال  ــة، وكلُّ تصــرُّ الخاصَّ
ــث  ــاء في حدي ــك)35)، وج ــر ذل ــوة أو غي ــرقة أو رش ــه بس ــة في ــدة، أو الخيان ــر فائ بغي
عدي بــن عَمِيْــرَةَ الكنِــديِّ قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: »مَــنِ اسْــتَعْمَلْناهُ 
مِنكُــم علَــى عَمَــلٍ، فَكَتَمَنــا مِخْيَطًــا فَمــا فَوْقَــهُ؛ كانَ غُلُــولًا يَأْتــي بــه يَــومَ القِيامَــةِ، قــالَ: 
ــلْ  ــي أنْظُــرُ إلَيْــهِ- فقــالَ: يا رَســولَ اللهِ، اقْبَ ــهِ رَجُــلٌ أسْــوَدُ مِــنَ الأنْصــارِ -كَأَنِّ فَقــامَ إلَيْ
ــهُ  ــا أقُولُ ــولُ: كَــذا وكَــذا، قــالَ: وأن ــكَ؟ قــالَ: سَــمِعْتُكَ تَقُ ــكَ، قــالَ: ومــا لَ ــي عَمَلَ عَنِّ
الآنَ، مَــنِ اسْــتَعْمَلْناهُ مِنكُــم علَــى عَمَــلٍ، فَلْيَجِــئْ بقَلِيلِــهِ وكَثيِــرهِِ، فَمــا أُوتـِـيَ مِنـْـهُ أَخَــذَ، 
ومــا نُهــي عنـْـه انْتَهَــى« )36)، وهــذا الحديــث يــدلُّ علــى أنَّــه لا يجــوز للعامــل أنْ يقتطــع 
مــن المــال العــام شــيئًا لنفســه؛ لا أجــرة ولا غيرهــا، ولا لغيــره إلا أن يــأذن لــه الإمــام 

الــذي تلزمــه طاعتــه)37).

)35)  ينظر: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، »قواعد الأحكام في مصالح الأنام«. تحقيق: محمود بن 
التلاميد الشنقيطي، )د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، 2: 75.

)36)  أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، برقم )833)).
)37)  ينظر: أحمد بن عمر القرطبي، »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«. تحقيق: محيي الدين 

ديب وآخرين، )ط)، بيروت: دار ابن كثير، 7)4)هـ - 996)م(، 4: 33.
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ادٍ قــال: ســمعت النَّبِــيَّ  يقــول: »مــن كانَ لنــا  وفي حديــث المســتورد بن شــدَّ
ــم يَكــن  ــا، فــإن ل ــهُ خــادمٌ فليَكتسِــبْ خادمً ــم يَكــن لَ عامــلًا فليَكتســب زوجــةً، فــإن ل
ــرتُ أنَّ النَّبــيَّ  قــالَ: مــنِ  ــهُ مسْــكنٌ فليَكتســب مَسْــكناً، قــالَ: قــالَ أبو بَكــرٍ: أُخبِ لَ

اتَّخــذَ غيــرَ ذلِــكَ فَهــوَ غــالٌّ أو ســارِقٌ«)38).

وفي حديــث خَوْلَــةَ الأنصاريــة  قالــت: ســمعت النبــي  يقــول: »إنَّ رِجَــالًا 
، فَلَهُــمُ النَّــارُ يَــومَ القِيَامَــةِ« )39)، فــدلَّ هــذا الحديــث  ضُــونَ في مَــالِ اللهِ بغيــرِ حَــقٍّ يَتَخَوَّ
ي، ومــن  د التَّشــهِّ ض في المــال العــام، والتصــرف فيــه بمجــرَّ علــى أنَّــه لا ينبغــي التَّخــوُّ

ــد بالنَّــار يــوم القيامــة)40). يفعــل ذلــك فهــو متوعَّ

 ثالثًا: هدايا العال:

ــاعديِّ  ــال، لمــا جــاء في حديــث أبي حميــد السَّ ــا العمَّ مــن صــور الغُلــول: هداي
ــةٍ،  ــى صَدَقَ ــةِ علَ ــه ابنُ الأتَُبيَِّ ــالُ ل ــدٍ يُقَ ــن بَنيِ أسْ ــلًا مِ ــيُّ  رَجُ ــتَعْمَلَ النب ــال: اسْ ق
ــا قَــدِمَ قــالَ: هــذا لَكُــمْ وهــذا أُهْــدِيَ لـِـي، فَقَــامَ النبــيُّ  علَــى المِنبَْــرِ فَحَمِــدَ الَله  فَلَمَّ
وأَثْنـَـى عليــه، ثُــمَّ قــالَ: »مــا بَــالُ العَامِــلِ نَبْعَثُــهُ فَيَأْتــي يقــولُ: هــذا لــكَ وهــذا لـِـي، فَهَــلاَّ 
ــهِ، فَيَنْظُــرُ أيُهْــدَى لــه أمْ لا، والــذي نَفْسِــي بيَــدِهِ، لا يَأْتــي بشــيءٍ  جَلَــسَ في بَيْــتِ أبيِــهِ وأُمِّ
ــا  ــرَةً لَهَ ــاءٌ، أوْ بَقَ ــه رُغَ ــرًا ل ــهِ، إنْ كانَ بَعِي ــى رَقَبَتِ ــهُ علَ ــةِ يَحْمِلُ ــومَ القِيَامَ ــه يَ ــاءَ ب إلاَّ جَ

الحاكم:  قال   ،)2945( برقم:  العمال،  أرزاق  في  باب  والإمارة،  الخراج  كتاب  أبو داود،  أخرجه    (38(
»هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه«. ووافقه الذهبي؛ محمد بن عبد الله الحاكم، 
»المستدرك على الصحيحين«. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 

))4)هـ - 990)م(، ): 563.
َِ خُمسَُهُۥ وَللِرّسَُولِ{، برقم )2950). نَّ لِلّ

َ
)39)  أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قوله تعالى: }فَأ

محب الدين  تحقيق:  البخاري«.  صحيح  شرح  الباري  »فتح  حجر،  علي بن  أحمد بن  ينظر:    (40(
الخطيب، )د.ط، بيروت: دار المعرفة، 379)ه(، 6: 9)2.
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ــلْ  ــهِ)43( ألا ه ــيْ إبْطَيْ ــا عُفْرَتَ ــى رَأَيْنَ ــهِ حتَّ ــعَ يَدَيْ ــمَّ رَفَ ــرُ)42(، ثُ ــاةً تَيْعَ ــوَارٌ)41(، أوْ شَ خُ
غْــتُ ثَلَاثًــا؟«)44)، ومعنــى هدايــا العمــال غلــول؛ أي إذا خصــوا بهــا أنفســهم؛ لأنهــا  بَلَّ
ــا  ــان أنَّ هداي ــث بي لجماعــة المســلمين بحكــم الفــيء والغنيمــة)45)، وفي هــذا الحدي
ــث في  ــرَ في الحدي ــذا ذُكِ ــه، وله ــه وأمانت ــانَ في ولايت ــه خ ــول؛ لأنَّ ــرام وغل ــال ح العم
  َــن ، وقــد بَيَّ عقوبتــه وحملــه ما أُهْــدِيَ إليــه يــوم القيامــة، كمــا ذكــر مثلــه في الغــالِّ
ــلاف  ــة بخ ــبب الولاي ــا بس ــه، وأنَّه ــة علي ــم الهديَّ ــبب في تحري ــث السَّ ــس الحدي في نف

ــر العامــل فإنَّهــا مســتحبَّة)46). ــة لغي ي الهدَّ

 رابعًا: اغتصاب الأرض:

ــي  ــول، فف ــواع الغُل ــم أن ــن أعظ ــو م ــاب الأرض، وه ــول: اغتص ــور الغُل ــن ص م
حديــث أبي مالــك الأشــعري عــن النبــي  قــال: »أعظــمُ الغُلــولِ عنــدَ اللهِ ذراعٌ مــنَ 
ــن  ــا م ــعُ أحدُهُم ارِ- فيقتطِ ــدَّ ــنِ في الأرضِ -أو في ال ــن جارَي جُلَيْ ــدونَ الرَّ الأرضِ، تج
ــومِ القيامــةِ« )47)،  ــى ي ــنَ إل ــهُ مــن ســبعِ أرضي قَ ــهُ طُوِّ ــإذا اقتطعَ ــا، ف ــهِ ذراعً حــظِّ صاحبِ

))4)  الخُوَار: صوت البقر. ابن الأثير، »النهاية في غريب الحديث والأثر«، 2: 87.
)42)  اليعار: صوت الشاة، يقال: يعرت الشاة تيعر. ينظر: ابن الأثير، »النهاية في غريب الحديث والأثر«، 

.2975 :5
عَفَر  من  مأخوذ  وهو  قالوا:  الأرض،  كلون  شيء  فيه  بل  بالناصع،  ليس  البياض  هي  الإبط:  عفرة    (43(
والأثر«،  الحديث  غريب  في  »النهاية  ابن الأثير،  ينظر:  وجهها.  وهو  والفاء؛  العين  بفتح  الأرض 

.26( :3
)44)  أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب هدايا العمال، برقم: )6753(؛ ومسلم، كتاب الإمارة، باب 

تحريم هدايا العمال، برقم: )832)).
)45)  ينظر: النووي، »صحيح مسلم بشرح النووي«، 2): 4)).
)46)  ينظر: النووي، »صحيح مسلم بشرح النووي«، 2): 9)2.

)47)  أخرجه أحمد في المسند، برقم )22946(، وحسّن الهيثمي إسناده، وأيضًا حسّن الحافظ ابن حجر 
الفوائد«.  ومنبع  الزوائد  »مجمع  الهيثمي،  أبي بكر  علي بن  ينظر:  ابن أبي شيبة.  رواية  من  إسناده 
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 ، وفي حديــث أبي ســلمة)48) أنَّــه كانــت بينــه وبيــن أنــاس خصومــة، فذكــر لعائشــة
ــبْرٍ  ــدَ شِ ــمَ قِي ــن ظَلَ ــال: »مَ ــيَّ  ق ــإنَّ النَّبِ ــبِ الأرضَ، ف ــلمة، اجْتَنِ ــت: يا أبا س فقال
ــم الظُّلــم،  ــنَ« )49)، وفي هذيــن الحديثيــن: تحري ــبْعِ أرَضِي ــن سَ ــهُ مِ قَ ــنَ الأرْضِ؛ طُوِّ مِ
ــه مــن أعظــم الغُلــولِ، وتغليــظ عقوبتــه، وأنَّ أخــذَ شــيءٍ مــن  وتحريــم الغصــب، وأنَّ
ــه مــن أكــبر الكبائــر علــى أيِّ وجــه كانَ مـِـن غَصــبٍ، أو ســرقةٍ،  الأرض بغيــر حقِّ

ــرًا)50). ــلًا كان أو كثي ــةٍ، قلي أو خديع

 خامسًا: منع الزكاة:

ــول عــام  ــزكاة؛ لأنهــا مــن حقــوق المســلمين، فالغل ــع ال ــول: من مــن صــور الغل
لــكل ما فيــه حــق للعبــاد، ســواء بالأخــذ منــه أو منعــه كالــزكاة))5)، قــال تعالــى: 
ليِمٖ 34 

َ
رۡهُم بعَِذَابٍ أ ِ فَبشَِّ ةَ وَلاَ ينُفِقُونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱلّلَ هَبَ وَٱلفِۡضَّ ذِينَ يكَۡنزُِونَ ٱلذَّ

َّ }وَٱل
يوَۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَذَٰا مَا كَنزَۡتُمۡ 

صحيح  شرح  الباري  »فتح  ابن حجر،  4: 75)؛  407)هـ(،  للتراث،  الريان  دار  القاهرة:  )د.ط، 
البخاري«، 5: 05).

)48)  أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، الحافظ أحد الأعلام بالمدينة، من التابعين، 
بالمدينة سنة أربع  قيل اسمه: عبد الله، وقيل: إسماعيل، ولد سنة بضع وعشرين، وتوفي أبو سلمة 
وتسعين في خلافة الوليد، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. ينظر: محمد بن أحمد الذهبي، »سير أعلام 
الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  )ط9،  العرقسوسي،  نعيم  ومحمد  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  النبلاء«. 

3)4)هـ(، 4: 287.
)49)  أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، برقم ))232(؛ ومسلم، كتاب 

المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض، برقم: )2)6)).
)50)  ينظر: القرطبي، »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«، 4: 534، النووي، »صحيح مسلم 

بشرح النووي«، )): 49.
تحقيق:  والأسانيد«.  المعاني  من  الموطأ  في  لما  »التمهيد  عبد البر،  عبد الله بن  يوسف بن  ينظر:    (5((

مصطفى العلوي، )د.ط، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 387)هـ(، 2: )).
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نفُسِكُمۡ فَذُوقوُاْ مَا كُنتُمۡ تكَۡنزُِونَ 35{ ]التوبــة: 34 - 35[، وقولــه تعالــى: }وَلاَ يَحۡسَبنََّ 
َ
لأِ

قوُنَ  سَيُطَوَّ لهَُّمۡۖ  شَرّٞ  هُوَ  بلَۡ  لهَُّمۖ  خَيۡرٗا  هُوَ  فَضۡلهِۦِ  مِن   ُ ٱلّلَ ءَاتىَهُٰمُ  بمَِآ  يَبۡخَلوُنَ  ذِينَ 
َّ ٱل

مَا بَخِلوُاْ بهِۦِ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ{ ]آل عمــران: 80)[، وفي حديــث أبي هريــرة h قــال: قــال 
رســول الله : »مَــن آتَــاهُ اللهُ مَــالًا، فَلَــمْ يُــؤَدِّ زَكَاتَــهُ مُثِّــلَ لــه مَالُــهُ يَــومَ القِيَامَــةِ شُــجَاعًا 
ــمَّ  ــدْقَيْهِ- ثُ ــهِ -يَعْنِــي بشِ ــذُ بلِهْزِمَتَيْ ــمَّ يَأْخُ ــةِ، ثُ ــومَ القِيَامَ ــهُ يَ قُ ــانِ)52( يُطَوَّ ــه زَبيِبَتَ ــرَعَ ل أقْ
ذِينَ يَبۡخَلوُنَ{ ]آل عمــران: 80)[، 

َّ ــلَا: }وَلاَ يَحۡسَبنََّ ٱل ــمَّ تَ ــزُكَ، ثُ ــا كَنْ ــكَ أنَ ــا مَالُ يقــولُ أنَ
مــن  »ولا  قــال:    ِّالنَّبـِـي عــن    عبــد الله جابر بــن  حديــث  وفي  الآيــة«)53)، 
ــه  ــع صاحب ــرع يتب ــجاعًا أق ــة ش ــوم القيام ل ي ــوَّ ــه إلا تح ــؤدّي زكات ــال لا ي ــب م صاح
ــه  حيثمــا ذهــب وهــو يفــرُّ منــه، ويقــال: هــذا مالــك الَّــذي كنــت تبخــل بــه، فــإذا رأى أنَّ

ــلَ يقضِمُهــا كمــا يَقْضِــمُ الفَحْــلَ«)54). ــه فجَعَ ــه أدخــل يــده في في ــدَّ من لا ب

زكاتــه  في  يخــون  لمــن  شــديد  وعيــد  ــة  النَّبويَّ ــنَّة  والسُّ الكريــم  القــرآن  ففــي 
ــة  ــوم القيام ــة ي ين، بالفضيح ــتحقِّ ــا للمس ــقَّ الله فيه ــع ح ــكها، ويمن ــا ويمس فيجحده
ــه،  ــؤَدِّ زكات ــم يُ ــذي ل ــال الَّ ــهاد بالم ــى رؤوس الأش بَ عل ــذَّ ــه ويُعَ قَ في عنق ــوَّ ــأنْ يُطَ ب

مثــل عقوبــة وفضيحــة الغــالِّ مــن الغنيمــة يــوم القيامــة)55).

            

)52)  الزبيبتان: الزبدتان تكونان في الشدقين إذا غضب الإنسان أو كثر كلامه. ينظر: ابن الجوزي، »غريب 
الحديث«، ): )43.

)53)  أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب البيعة على إيتاء الزكاة، برقم: )338)).
)54)  أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب البيعة على إيتاء الزكاة، برقم: )337)(؛ ومسلم، كتاب الزكاة، 

باب إثم مانع الزكاة، برقم: )988(، واللفظ له.
)55)  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): 536.
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ل: الغُلول بمعنى الخيانة المبحثُ الأوَّ

الث: خيانة كتمان الوحي والعلم: المطلب الثَّ
مــن نعمــة الله  علــى خلقــه ورحمتــه بهــم أن يختــار لهــم أفضــل البشــر لتبليــغ 
رســالته، وهــم الأنبيــاء والرســل عليهــم الصــلاة والســلام، فيبلغــون رســالة الله علــى 
ــد، ويحذرونهــم مــن الشــرك، ويصــبرون علــى  ــى التوحي أكمــل وجــه، ويدعونهــم إل
ــيكون  ــي، وس ــان الوح ــة كتم ــن خيان ــون ع ــون ومنزه ــم معصوم ــم، وه أذى أقوامه

الحديــث عــن خيانــة كتمــان الوحــي والعلــم مــن خــلال ما يلــي:

 أولًا: عظم كتان الوحي:

ــرين إلــى أنَّ مــن الخيانــة: كتمــان الوحــي؛ لأنَّ خيانــة الوحي  ذهــب بعــض المفسِّ
ــى  ه الله تعال ــزَّ ــذا ن ، وله ــدُّ ــه أش ــاس إلي ــة النَّ ــال؛ لأنَّ حاج ــة في الم ــن الخيان ــم م أعظ
ۚ وَمَن  ن يَغُلَّ

َ
الأنبيــاء  مــن خيانــة كتمــان الوحــي، قــال تعالــى: }وَمَا كَانَ لنَِبِيٍّ أ

ــا  تِ بمَِا غَلَّ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ{ ]آل عمــران: )6)[، أي مــا كان لنبــيٍّ أنْ يكتــم شــيئًا ممَّ
ۡ
يَغۡلُلۡ يأَ

ــه  ــة)56). وهــو مــن المعــاني المســتنبطة مــن قول ــة أو مداهن ــة أو رهب ــرَ بتبليغــه رغب أُمِ
ــة في  ــات في الخيان ــياق الآي ــران: )6)[؛ لأنَّ س { ]آل عم

ن يَغُلَّ
َ
ــى: }وَمَا كَانَ لنَِبِيٍّ أ تعال

ــا الخيانــة في الوحــي فهــي  نيــا، أمَّ ــه في الدُّ ــذي غلَّ ــيء الَّ الأمــوال، وأنَّ الغــالَّ يــأتي بالشَّ
ه عــن الخيانــة في الأمــوال، فمــن بــاب أولــى  مأخــوذة مــن بــاب الأولــى، فالنَّبــيُّ منــزَّ
هًــا عــن الخيانــة في الوحــي الــذي أمــره الله تعالــى بتبليغــه، وهــي مهمتــه  أنْ يكــون مُنزََّ

الأساســيَّة التــي أرســله الله مــن أجلهــا.

هَا  يُّ
َ
أ ــى: }يَٰٓ ــال تعال ــالة، فق س ــغ الرِّ ــه  بتبلي ــى لنبي ــن الله تعال ــر م ــاء الأم وج

ُ يَعۡصِمُكَ  ۚۥ وَٱلّلَ وَإِن لمَّۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلَّغَۡتَ رسَِالتََهُ بّكَِۖ  رَّ نزِلَ إلِيَۡكَ مِن 
ُ
أ ٱلرّسَُولُ بلَّغِۡ مَآ 

ــك، فــإنْ  ــزِلَ إليــك مــن ربِّ ــغْ جميــع ما أُنْ ــة: بَلِّ مِنَ ٱلنَّاسِ{ ]المائــدة: 67[، ومعنــى الآي

)56)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 6: 97)؛ ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز«، ): 535.
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غْــتَ رســالته، وهــذا تأديــب للنَّبــيِّ ، وتأديــب لحملــة  كتمــت شــيئًا منــه فمــا بلَّ
تــه ألاَّ يكتمــوا شــيئًا مــن أمــر شــريعته، وقــد علــم الله تعالــى مــن أمــر نبيِّــه  العلــم مــن أُمَّ
ــه لا يكتــم شــيئًا مــن وحيــه)57)، وفي حديــث عائشَِــةَ أُمِّ المؤمنيــن  قالــت: »مَــنْ  أنَّ
هَا  يُّ

َ
أ ــا أُنْــزِلَ عليــهِ فَقَــد كَــذَبَ، والله يقــول: }يَٰٓ ــدًا  كتــمَ شــيئًا ممَّ ثــك أنَّ محمَّ حدَّ

نزِلَ إلِيَۡكَ{ ]المائــدة: 67[، الآيــة« )58).
ُ
ٱلرّسَُولُ بلَّغِۡ مَآ أ

 ثانيًا: التحذير من كتان العلم:

قــال  ولا يكتمونــه،  ـاس  للنّـَ يُبيِّنــوه  أنْ  العلــم  أهــل  علــى  الميثــاق  أخــذ الله 
تكَۡتُمُونهَُۥ{  وَلاَ  للِنَّاسِ  لتَُبيَّنِنَُّهُۥ  ٱلكِۡتَبَٰ  وتوُاْ 

ُ
أ ذِينَ 

َّ ٱل مِيثَقَٰ   ُ ٱلّلَ خَذَ 
َ
أ }وَإِذۡ  تعالــى: 

ــنْ علَّمــه الله  ــة في كلِّ مَ ــة عامَّ ــى أنَّ الآي ]آل عمــران: 87)[، وذهــب جمهــور العلمــاء إل

ــة داخلــون في هــذا الميثــاق)59). علمًــا، وعلمــاء هــذه الأمَُّ

ــنَّة مـِـنْ كَتْــمَ العِلــم، فعــن أبي هريــرة h قــال: قــال  وجــاء التَّحذيــر في السُّ
يــومَ  نــارٍ  مِــن  بلجــامٍ  ألجمَــهُ اللهُ  فَكَتَمَــهُ  عِلــمٍ  سُــئلَِ عــن  »مَــنْ   : رســول الله
القِيامَــةِ«)60)، قــال الخطابــي: »هــذا في العلــم الــذي يلزمــه تعليمــه إيِّــاه، ويتعيــن فرضــه 

وإبراهيم  البردوني،  أحمد  تحقيق:  القرآن«.  لأحكام  »الجامع  القرطبي،  أحمد  محمد بن  ينظر:    (57(
أطفيش، )ط2، القاهرة: دار الكتب المصرية، 384)هـ - 964)م(، 6: 242.

نزِلَ إلِيَۡكَ{، برقم )4336(، واللفظ له؛ 
ُ
هَا ٱلرّسَُولُ بلَّغِۡ مَآ أ يُّ

َ
أ )58)  أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب }يَٰٓ

خۡرَىٰ{، برقم )77)).
ُ
ومسلم، كتاب الإيمان، باب معنى }وَلقََدۡ رَءَاهُ نزَۡلةًَ أ

)59)  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): )55؛ محمد بن يوسف أبو حيان، 
»البحر المحيط في التفسير«. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، )ط)، بيروت: دار 

الكتب العلمية، 422)هـ - )200م(، 3: 42).
)60)  أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، برقم: )3658(؛ والترمذي، كتاب العلم، باب 
ما جاء في كتمان العلم، برقم )2649(؛ وابن ماجه، باب من سئل عن علم فكتمه، برقم )266(. وقال 
الترمذي: »حديث حسن«، وقال الحاكم: »هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بها، 

وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي. المستدرك ): )8).
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ل: الغُلول بمعنى الخيانة المبحثُ الأوَّ

ــن؟  ــلام؟ وما الدي ــوني ما الإس ــول: علم ــلام، يق ــد الإس ــرًا يري ــن رأى كاف ــه، كم علي
وكمــن يــرى رجــلًا حديــث عهــد بالإســلام لا يحســن الصــلاة، وقــد حضــر وقتهــا، 
يقــول: علمــوني كيــف أصلــي؟ وكمــن جــاء مســتفتيًا في حلال أو حــرام، يقــول: أفتوني 
وأرشــدوني؛ فإنــه يلــزم في هــذه الأمــور ألا يمنعــوا الجــواب عمــا ســألوه مــن العلــم، 
ا للوعيــد والعقوبــة، وليــس كذلــك الأمــر في نوافــل العلــم  فمــن فعــل كان آثمًــا مســتحقًّ

ــى معرفتهــا«))6). ــاس إل ــي لا ضــرورة بالن الت

 ثالثًا: حبس الكتب المستعارة عن أصحابها:

ــا  ــر ردّه ــا، وتأخي ــن أصحابه ــتعارة ع ــب المس ــس الكت ــول: حب ــور الغُل ــن ص م
ــولَ  ــاك وغُل ــس، إيَّ ــا يون ــري: »ي ه ــي الزُّ ــال ل ــال: ق ــد، ق ــن يزي ــن يونس ب ــم، فع إليه

ــا«)62). ــى أصحابه ــها عل ــال: حبس ــب؟ ق ــول الكت ــا غُل ــت: وم ــال: قل ــب، ق الكت

          

))6)  ينظر: حمد بن محمد الخطابي، »معالم السنن شرح سنن أبي داود«. طبعه وصححه محمد راغب 
الطباخ، )ط)، حلب: المطبعة العلمية، 352)هـ - 934)م(، 4: 85).

د. محمود  تحقيق:  السامع«.  وآداب  الراوي  لأخلاق  »الجامع  البغدادي،  علي  أحمد بن  ينظر:    (62(
الطحان، )د.ط، الرياض: مكتبة المعارف، 403)هـ - 983)م(، ): 242.
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اني  المبحث الثَّ

الغِلُّ بمعنى الحقد

در تجاه المؤمنين: ل: الأمر بسلامة الصَّ المطلب الأوَّ
ــل  ــداوة لأه ــحناء والع ــد والشَّ ــن الحق ــدر م ــلامة الصَّ ــال: س ــل الأعم ــن أفض م
وَلإِخِۡوَنٰنَِا  لنََا  ٱغۡفِرۡ  رَبَّنَا  يَقُولوُنَ  بَعۡدِهمِۡ  مِنۢ  جَاءُٓو  ذِينَ 

َّ }وَٱل تعالــى:  قــال  الإيمــان، 
ذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إنِكََّ رَءُوفٞ رحَِّيمٌ{ 

َّ ا للِّ
ّٗ ذِينَ سَبَقُوناَ بٱِلإِۡيمَنِٰ وَلاَ تَجۡعَلۡ فيِ قُلوُبنَِا غِل

َّ ٱل
عــاء  ــلف مــن المؤمنيــن، والدُّ ــم علــى السَّ ]الحشــر: 0)[، ففــي الآيــة دليــل علــى أنَّ الترحُّ

ــة في جميــع  ــوء مــن علامــة المؤمنيــن)63)، وهــي عامَّ لهــم بالخيــر، وتــرك ذكرهــم بالسُّ
التَّابعيــن والآتيــن بعدهــم إلــى يــوم الدّيــن)64)، فالتّابعــون لهــم بإحســان هــم المتَّبعــونَ 
اعــون لهــم في الســرِّ والعلانيــة)65)، وكلُّ  لآثارهــم الحســنة، وأوصافهــم الجميلــة، الدَّ
ــد  ــى أح ــلٌّ عل ــه غِ ــد ، وكان في قلب ــاب محمَّ ــع أصح ــى جمي ــم عل ــم يترحَّ ــنْ ل مَ
ــن عنــاه بهــذه الآيــة)66)، ومــن أعظــم خبــث القلــوب وفســادها:  ــه ليــس ممَّ منهــم؛ فإنَّ
أن يكــون في قلــب العبــد غِــلٌّ لخيــار المؤمنيــن مــن صحابــة رســول الله  والتَّابعيــن 

لهــم بإحســان)67).

عباس،  وغنيم بن  إبراهيم،  ياسر بن  تحقيق:  القرآن«.  »تفسير  السمعاني،  محمد  منصور بن  ينظر:    (63(
)ط)، الرياض: دار الوطن، 8)4)هـ - 997)م(، 5: 402.

)64)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 8): 32.
)65)  ينظر: إسماعيل بن عمر بن كثير، »تفسير القرآن العظيم«. تحقيق: أ.د. حكمت بشير، )ط)، الدمام: 

دار ابن الجوزي، )43)هـ(، 7: )23.
)66)  ينظر: الواحدي، »التفسير البسيط«، )2: 383.

)67)  ينظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، »منهاج السنة النبوية«. تحقيق: د. محمد رشاد سالم، )ط)، 
القاهرة: مؤسسة قرطبة، 406)هـ(، ): 22.
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المبحثُ الثاني: الغِلُّ بمعنى الحقد

أيُّ    لرســول الله قيــل:  قــال:    عمــرو عبد الله بــن  حديــث  في  وجــاء 
النَّــاس أفضــل؟ قــال: »كُلُّ مخمــوم القلــب صــدوق اللِّســان، قالــوا: صــدوق اللِّســان 
نعرفــه، فمــا مَخمُــومُ القلــب؟ قــال: هــو التَّقِــيُ النَّقِــيُ، لا إثْــمَ فيــه ولا بغــيَ، ولا غِــلَّ 
ــواع  ــن أن ــدر م ــلامة الصَّ ــال: س ــل الأعم ــب: » فأفض ــال ابن رج ــدَ« )68)، ق ولا حَسَ
تــي تقتضــي  ــلامة مــن شــحناء أهــل الأهــواء والبــدع الَّ ــحناء كلِّهــا، وأفضلهــا: السَّ الشَّ
ــة، وبغضهــم والحقــد عليهــم، واعتقــاد تكفيرهــم أو تبديعهم  الطَّعــن علــى ســلف الأمَّ
ــحناء لعمــوم المســلمين، وإرادة  وتضليلهــم، ثــم يلــي ذلــك: ســلامة القلــب مــن الشَّ
الخيــر لهــم، ونصيحتهــم، وأنْ يُحِــبَّ لهــم ما يُحِــبُّ لنفســه، وقــد وصــف الله تعالــى 
ذِينَ سَبَقُوناَ بٱِلإِۡيمَنِٰ وَلاَ 

َّ المؤمنيــن عمومًــا بأنَّهــم يقولــون: }رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لنََا وَلإِخِۡوَنٰنَِا ٱل
ذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إنِكََّ رَءُوفٞ رحَِّيمٌ{ ]الحشــر: 0)[«)69).

َّ ا للِّ
ّٗ تَجۡعَلۡ فيِ قُلوُبنَِا غِل

  حابــة واســتنبط الإمــام مالــك  وغيــره مــن هــذه الآيــة: أنَّ مَــنْ سَــبَّ الصَّ
لــم يكــن لــه في الفــيء نصيــب)70).

ــدر لا يطلــع عليهــا الخلــق))7)، ولهــذا صــارت  والغِــلُّ صفــة كامنــة في الصَّ
صفــة عــدم الغــل مــن أفضــل الأعمــال عنــد الله، ومــن أعظــم أســباب دخــول الجنَّــة؛ 
ــة الخيــر  ــع عــن حظــوظ النَّفــس، ومحبَّ لأنَّهــا تحتــاج إلــى مجاهــدة وإخــلاص، وترفُّ

ــن. ــه المؤمني لإخوان

)68)  أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، برقم )6)42(؛ قال البوصيري: »هذا إسناد 
محمد  تحقيق:  ابن ماجه«.  زوائد  في  الزجاجة  »مصباح  البوصيري،  أبي بكر  أحمد بن  صحيح«؛ 

المنتقى الكشناوي، )ط2، بيروت: دار العربية 403)هـ(، 4: 240.
)69)  ينظر: عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب، »لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف«. 

تحقيق: طارق بن عوض الله، )ط)، بيروت: المكتب الإسلامي، 428)هـ - 2007م(، ص250.
)70)  ينظر: ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 28: 564.

))7)  ينظر: الواحدي، »التفسير البسيط«، 9: 38)؛ ابن منظور، »لسان العرب«، )): 499.
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ة: اني: نزع الحقد من صدور أهل الجنَّ المطلب الثَّ

 أولًا: فضل الله عى أهل الجنة:

ــد  ــتخراج الحق ــن اس ــم م ــه عليه ــم ب ــا أنع ــة فيم ــل الجنَّ ــى أه ــنُّ الله  عل يمت

تَجۡرِي مِن  غِلّٖ  مِّنۡ  فيِ صُدُورهِمِ  مَا  }وَنزَعَۡنَا  الكامــن في صدورهــم، فقــال تعالــى: 

نهَۡرُٰ{ ]الأعــراف: 43[، وقــال ســبحانه: }وَنزَعَۡنَا مَا فيِ صُدُورهِمِ مِّنۡ غِلٍّ إخِۡوَنٰاً 
َ
تَحۡتهِِمُ ٱلأۡ

ــة أنَّ  تَقَبٰلِيِنَ{ ]الحجــر: 47[، وهــذا مــن كــرم الله وإحســانه علــى أهــل الجنَّ علَىَٰ سُرُرٖ مُّ
الغِــلَّ الــذي كان موجــودًا في قلوبهــم، والتنافــس الــذي كان بينهــم، أنَّ الله يســتخرجه 

ــا متحابِّيــن، وأخــلاء متصافيــن)72). ــوا إخوانً ــى يكون ويزيلــه، حتَّ

 ثانيًا: المراد بالغِلّ الذي ينزعه الله:

ــذي  الَّ بالغِــلِّ  المــراد  ــدر، وفي  الصَّ مــن  بإعدامــه  إبطالــه   : الغــلِّ نــزع  معنــى 

قــولان: ينزعــه الله 

نيــا،  تــي كانــت لبعضهــم علــى بعــض في دار الدُّ القــول الأول: أذهبنــا الأحقــاد الَّ

ــرين)73). وهــذا قــول الأكثــر مــن المفسِّ

ــل  ــا في تفاض ــم بعضً ــدَ بعضه ــلاَّ يَحْسُ ــو لئ ــا ه ــلِّ إنَّم ــزع الغِ ــاني: أنَّ ن ــول الث الق

ــاج)74). جَّ ـة، وهــذا اختيــار الزَّ منازلهــم، وتفــاوت مراتبهــم في الجنّـَ

ــح: حمــل الآيــة علــى المعنييــن؛ لأنَّ الغِــلَّ لــو بقــي في صدورهــم  ــذي يترجَّ والَّ

ــة؛ لأنَّ المتشــاحنين لا يطيــب  ــا لــكان في ذلــك تنغيــص لنعيــم الجنَّ ني كمــا كان في الدُّ

)72)  ينظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص289.
)73)  ينظر: الواحدي، »التفسير البسيط«، 9: 39).

)74)  ينظر: الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، 2: 339؛ الواحدي، »التفسير البسيط«، 9: 39).
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المبحثُ الثاني: الغِلُّ بمعنى الحقد

ــدُ  ــث لا يَحسُ ــة بحي ــلِّ في الجنَّ ــزع الغِ ــا ن ــر، وأيضً ــود الآخ ــع وج ــش م ــم عي لأحده

ــة إذا نظــروا إلــى  ــدرَ عيشــهم في الجنَّ ــى لا يتكَّ بعضهــم بعضًــا في تفاضــل المنــازل حتَّ

ــيَ قلوبهــم  مَــنْ هــم فوقهــم في المنــازل العاليــة، فمــن نعمــة الله علــى أهــل الجنَّــة أن ينقِّ

ــة)75). ب بــه، ولا عــذاب في الجنَّ مــن الغِــلِّ والحقــد؛ لأنَّ صاحــب الغِــلِّ متعــذِّ

 ثالثًا: أسباب سلامة الصدر:

: إخــلاص العبــادة لله تعالــى،  مــن أعظــم أســباب ســلامة القلــب مــن الغِــلِّ

ــروج  ــلاف، وعــدم الخ ــة بالائت ــزوم الجماع ــهم، ول ــدم غشِّ ــلمين وع ــح للمس والنُّص

ــن  ــعود h ع ــن مس ــن عبد الله ب ــم)76)، فع ــة له ــمع والطَّاع ــر، والسَّ ــى ولاة الأم عل

النبــي  قــال: »ثــلاثٌ لا يُغــلُّ علَيهِــنَّ قلــبُ مؤمــنٍ: إخــلاصُ العمــلِ للهِ، والنَّصيحــةُ 

ــال  ــم«)77)، ق ــن ورائهِِ ــطُ مِ ــم تُحي ــإنَّ دَعوتَهُ ــم، ف ــزومُ جماعتهِِ ــلمينَ، ول ــوُلاةِ المس ل

ابن القيــم: »أي: لا يبقــى في القلــب غِــلٌّ ولا يحمــل الغِــلَّ مــع هــذه الثلاثــة، بــل 

ــرك أعظــم  ــى الشِّ ــلُّ عل ــإنَّ القلــب يَغِ ــه، ف ــه، وتخرجــه من ــه من ي ــه، وتنقِّ ــه غِلَّ تنفــي عن

، وعلــى خروجــه عــن جماعــة المســلمين بالبدعــة  ــشِّ ــلُّ علــى الغِ ــك يَغِ ، وكذل ــلٍّ غِ

ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 2: 206؛ محمد بن علي الشوكاني،    (75(
»فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير«. )ط)، بيروت: دار الفكر، 389)هـ 

- 970)م(، 2: 206.
جوامع  شرح  في  الأخيار  عيون  وقرة  الأبرار  قلوب  »بهجة  السعدي،  ناصر  عبد الرحمن بن  ينظر:    (76(
423)هـ(،  والإرشاد،  والدعوة  والأوقاف  الإسلامية  الشؤون  وزارة  الرياض:  )ط4،  الأخبار«. 

ص4)3.
)77)  أخرجه الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، برقم )2658(؛ وابن ماجه، 
الحاكم: »هذا حديث صحيح على  قال  برقم )3056(.  النحر،  يوم  الخطبة  باب  المناسك،  كتاب 

شرط الشيخين«، ووافقه الذهبي؛ المستدرك، 2: 62).
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ــلال، فهــذه الثَّلاثــة تملــؤه غــلاًّ ودَغَــلًا)78)، ودواء هــذا الغِــلِّ واســتخراج  والضَّ

ــنُّة«)79). أخلاطــه بتجريــد الإخــلاص والنُّصــح، ومتابعــة السُّ

          

)78)  أي ما يفسده. ابن فارس، »مقاييس اللغة«، 2: 284.
)79)  ينظر: محمد بن أبي بكر بن القيم، »مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين«. تحقيق: 

محمد حامد الفقي، )ط2، بيروت: دار الكتاب العربي، 393)هـ - 973)م(، 2: 90.
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المبحثُ الثالثُ: الأغلال

الث  المبحث الثَّ

الأغلال

الكافــر  عنــق  في  توضــع  التــي  ــيَّة  الحسِّ والقيــود  السلاســل  هــي  الأغــلال: 
ــل  ــل كاه ــي تُثق ت ــا الَّ ني ــة في الدُّ ــود المعنويَّ ــازًا القي ــا مج ــراد به ــا ي ــة، وأيضً ــوم القيام ي
المكلَّف أو تمنعــه مــن الاســتفادة مــن الهــدى)80)، والأغــلال الــواردة في القــرآن 

الكريــم كمــا يلــي:

ة: يَّ ل: الأغلال الحسِّ المطلب الأوَّ
ــيَّة: هــي السلاســل والقيــود الحقيقيــة التــي أعدّهــا الله تعالــى  الأغــلال الحسِّ
ــلال  ــر الأغ ــاء ذك ــد ج ــم، وق ــم وإهانته ــادة في عذابه ــة زي ــوم القيام ــار ي ــار في الن للكف
ــاق  ــلال في الأعن ــل الأغ ــباب جع ــان أس ــاب الله، وبي ــن كت ــات م ــدّة آي ــة في ع الحقيقي

ــار. في النَّ

ار في النَّار. ه الله للكفَّ  أولًا: القيد والتَّكبيل من العذاب الَّذي أعدَّ

ــد  ــيِّ وهــو القي ــا الحقيق ــى معناه ــم دالاًّ عل ــرآن الكري ــلال في الق ــر الأغ جــاء ذك
ــار في الآخــرة، بدليــل قــرن الأغــلال  والتَّكبيــل وذلــك عنــد الحديــث عــن عــذاب الكفَّ
ــحب))8)، وبيّــن الله تعالــى أنَّ الأغــلال والأنــكال مــن العــذاب  لاســل والسَّ فيهــا بالسَّ
غۡلَلٰاٗ 

َ
عۡتَدۡناَ للِۡكَفِٰريِنَ سَلَسِٰلاَْ وَأ

َ
ــار في النَّــار، قــال تعالــى: }إنَِّآ أ ه الله للكفَّ ــذي أعــدَّ الَّ

]المزمــل: 2)[،  وجََحِيمٗا{  نكاَلاٗ 
َ
أ لدََيۡنَآ  }إنَِّ  ســبحانه:  وقولــه  ]الإنســان: 4[،  وَسَعيِرًا{ 

)80)  ينظر: الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، ): 484؛ الراغب، »المفردات في غريب القرآن«، ص363.
إبراهيم،  أبو الفضل  محمد  تحقيق:  القرآن«.  علوم  في  »البرهان  الزركشي،  بهادر  محمد بن  ينظر:    (8((

)د.ط، بيروت: دار المعرفة، )39)هـ(، 2: 302.
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ل بهــا، أي يمنــع)82)،  يت القيــود أنــكالًا؛ لأنَّــه يُنــكَّ والأنــكال هــي القيــود، وســمِّ
فيأمــر الله تعالــى خزنــة جهنــمَّ مــن الملائكــة بــأنْ يأخــذوا الكافــر مــن المحشــر فيَغلُّون 
ــى: }خُذُوهُ فَغُلّوُهُ 30 ثُمَّ ٱلجۡحَِيمَ  ــال تعال ــم، ق ــه في الجحي ــم يلقون ــه، ث ــى عنق ــده إل ي

صَلّوُهُ 31 ثُمَّ فيِ سِلۡسِلَةٖ ذَرعُۡهَا سَبۡعُونَ ذرَِاعٗا فَٱسۡلُكُوهُ 32{ ]الحاقــة: 30 - 32[)83).
د الله المشــركين بــه الَّذيــن يجادلــون في آياتــه بالأغــلال في أعناقهــم في النَّار،  وهــدَّ
مُرُونَنَآ 

ۡ
يۡلِ وَٱلنَّهَارِ إذِۡ تأَ

َّ ذِينَ ٱسۡتَكۡبرَُواْ بلَۡ مَكۡرُ ٱل
َّ ذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ للِ

َّ فقــال : }وَقاَلَ ٱل
فيِٓ  غۡلَلَٰ 

َ
ٱلأۡ ٱلعَۡذَابَۚ وجََعَلۡنَا  وُاْ 

َ
رَأ ا  لمََّ ٱلنَّدَامَةَ  واْ  سَرُّ

َ
وَأ ندَادٗاۚ 

َ
أ ٓۥ  لهَُ وَنَجۡعَلَ   ِ بٱِلّلَ نكَّۡفُرَ  ن 

َ
أ

ذِينَ يجَُٰدِلوُنَ فيِٓ ءَايَتِٰ 
َّ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل

َ
ــى: }أ ــال تعال ــبأ: 33[، وق ذِينَ كَفَرُواْ{ ]س

َّ عۡنَاقِ ٱل
َ
أ

رۡسَلۡنَا بهِۦِ رسُُلَنَاۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ 70 
َ
بوُاْ بٱِلكِۡتَبِٰ وَبمَِآ أ ذِينَ كَذَّ

َّ نيَّٰ يصُۡرَفوُنَ 69 ٱل
َ
ِ أ ٱلّلَ

يسُۡجَرُونَ 72{  لَسِٰلُ يسُۡحَبُونَ 71 فيِ ٱلحۡمَِيمِ ثُمَّ فيِ ٱلنَّارِ  عۡنَقِٰهِمۡ وَٱلسَّ
َ
غۡلَلُٰ فيِٓ أ

َ
ٱلأۡ إذِِ 

ــر: 69 - 72[. ]غاف

 ثانيًا: أسباب جعل الأغلال في الأعناق يوم القيامة:

ــة:  ــوم القيام ــار ي ــاق في النَّ ــلال في الأعن ــل الأغ ــباب جع ــن أس ــن الله  أن م بيّ
ِ ٱلعَۡظِيمِ  عــدم الإيمــان بــالله وعبادتــه، وذلــك في قولــه تعالــى: }إنِهَُّۥ كَانَ لاَ يؤُۡمِنُ بٱِلّلَ
33 وَلاَ يَحُضُّ علَىَٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِينِ 34{ ]الحاقــة: 33 - 34[؛ أي: لا يقــوم بحــقِّ الله عليــه 
مــن الإيمــان بــه وعبادتــه، بــل كفــر بــالله وعانــد رســله ، ولــم يصــدق بمــا جــاء مــن 
هــم، فليــس في قلبــه رحمــة للفقــراء والمحتاجيــن،  ، ولا ينفــع خلقــه ويــؤدِّي حقَّ الحــقِّ
ــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئًا، وللعبــاد بعضهــم علــى بعــض  فــإنَّ لله علــى العبــاد أنْ يوحِّ

حــقَّ الإحســان، والمعاونــة علــى الــبرِّ والتَّقــوى)84).

)82)  ينظر: ابن منظور، »لسان العرب«، )): 678.
)83)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 370.
)84)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 370.
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المبحثُ الثالثُ: الأغلال

والغــل  النــار  لدخــول  الموجبــة  الأســباب  مــن  البعــث  إنــكار  أنَّ    وبيّــن
ءِناَّ 

َ
أ ترَُبٰاً  كُنَّا  ءِذَا 

َ
أ قَوۡلهُُمۡ  فَعَجَبٞ  تَعۡجَبۡ  }وَإِن  بأغلالهــا، وذلــك في قولــه تعالــى: 

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
وَأ عۡنَاقهِِمۡۖ 

َ
أ فيِٓ  غۡلَلُٰ 

َ
ٱلأۡ ئكَِ  وْلَٰٓ

ُ
وَأ برَِبّهِِمۡۖ  كَفَرُواْ  ذِينَ 

َّ ٱل ئكَِ  وْلَٰٓ
ُ
أ جَدِيدٍۗ  خَلۡقٖ  لفَِي 

لــم  ]الرعــد: 5[)85)، قــال الحســن: »إن الأغــلال  خَلٰدُِونَ{  فيِهَا  هُمۡ  ٱلنَّارِۖ  صۡحَٰبُ 
َ
أ

بَّ ســبحانه، ولكــن إذلالًا«)86). تجعــل في أعنــاق أهــل النــار؛ لأنهــم أعجــزوا الــرَّ

ــعادة والنَّجــاة يــوم القيامــة مــن الأغــلال:  نــا علــى أنَّ أعظــم أســباب السَّ وهــذا يدلُّ
ــوه  ــع وج ــق بجمي ــى الخل ــان إل ــالله، والإحس ــان ب ــه الإيم ــذي أصل ــلاص لله، الَّ الإخ
تــون بــه)87). الإحســان التــي مــن أعظمهــا دفــع ضــرورة المحتاجيــن بإطعامهــم ما يتقوَّ

            

ة: اني: الأغلال المعنويَّ المطلب الثَّ

الأغــلال المعنويَّــة: هــي التكاليــف الشــاقة التــي تُثقــل كاهــل المكلَّــف، أو تمنعــه 
ــة الواردة  مــن الإيمــان والهــدى بســبب تماديــه في الكفــر والطغيــان، والأغــلال المعنويَّ

في القــرآن الكريــم كمــا يلــي:

ة: اقَّ  أولًا: التكاليف الشَّ

ــاقَّة التــي كلفــت بهــا الأمــم الســابقة، كمــا  مــن الأغــلال المعنويــة: التكاليــف الشَّ
ــراف: 57)[،  غۡلَلَٰ ٱلتَّيِ كَانتَۡ عَلَيۡهِمۡ{ ]الأع

َ
ــى: }وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ ــه تعال في قول

ــي  ــلال الت ــا الأغ ــع عنه ــد : أن رف ــة محم ــى أم ــه عل ــى وفضل ــة الله تعال ــن نعم وم

)85)  ينظر: محمد الأمين بن محمد الشنقيطي، »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«. تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات، )د.ط، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 5)4)هـ - 995)م(، 6: 23.

)86)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 24).
)87)  ينظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص884.
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ــا في  ــل قولــك: جعلــت هــذا طوقً ــل، مث ــابقة، والأغــلال تمثي كانــت علــى الأمــم السَّ
ــام  ــك القي ــذا وألزمت ــك ه يتُ ــد ولَّ ــي ق ــه أنَّ ــا تأويل ــوق، وإنَّم ــاك ط ــس هن ــك، ولي عُنق
ــارة مســتعارة لتلــك  ــوق في عنقــك)88)؛ فالأغــلال عب ــك كالطَّ ــه ل ــتُ لزوم ــه، فجعل ب
ــدائد  ــابقة مــن الشَّ تــي كانــوا قــد كُلِّفــوا بهــا، وقــد كان في الأمــم السَّ ة الَّ ــاقَّ التَّكاليــف الشَّ
  ــد ــة محمَّ ــة، فأعطــى الله أُمَّ ديَّ ــة المحمَّ والعزائــم ما وضعــه الله عــن هــذه الأمَُّ
يــق، ما لــم يُعْــطِ أحــدًا قبلهــا مــن  مــن المســامحة واليســر، ورفــع الحــرج والضِّ
ينِ مِنۡ  ــم، رحمــة بهــا، ونعمــة عليهــا)89)، قــال تعالــى: }وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فيِ ٱلدِّ الأمُ
ُ بكُِمُ ٱليُۡسۡرَ وَلاَ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلعُۡسۡرَ{  حَرَجٖ{ ]الحــج: 78[، وقــال ســبحانه: }يرُيِدُ ٱلّلَ

]البقــرة: 85)[.

ــاص: »وهــذه الآيــة)90) ونظائرهــا يحتــجُّ بهــا علــى نفــي الحــرج  قــال الجصَّ
غوا فيــه الاجتهــاد؛ فالمٌوجــبُ  يــق والثِّقــل في كلِّ أمــر اختلــف الفقهــاء فيــه، وســوَّ والضِّ

ــة«))9). ــوج بالآي ــرج محج ــق والح ي ــل والضِّ للثِّق

 ثانيًا: المنع من الإيان والهدى:

مــن الأغــلال المعنويــة: المنــع مــن الإيمــان، والحيلولــة بينــه وبيــن الخيــر بســبب 
ــاع الهــدى والنــور، كمــا في  ــلَ في عنقــه غِــلٌّ يمنعــه مــن اتب الكفــر، فشــبَّههم بمــن جُعِ
قۡمَحُونَ{ ]يــس: 8[،  ذۡقَانِ فَهُم مُّ

َ
غۡلَلٰاٗ فهَِيَ إلِيَ ٱلأۡ

َ
عۡنَقِٰهِمۡ أ

َ
قولــه تعالــى: }إنِاَّ جَعَلۡنَا فيِٓ أ

 ، يــن إلــى أن هــذا علــى طريــق المثــل، ولم يكــن هناك غِــلٌّ حقيقيٌّ وذهــب أكثــر المحققِّ

)88)  ينظر: الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، 2: )38.
)ط3،  عطا،  عبد القادر  محمد  تحقيق:  القرآن«.  »أحكام  العربي،  عبد الله بن  محمد بن  ينظر:    (89(

بيروت: دار الكتب العلمية، 424)هـ - 2003م(، 3: 309.
غۡلَلَٰ ٱلتَّيِ كَانتَۡ عَلَيۡهِمۡ{ ]الأعراف: 57)[.

َ
)90)  يقصد قوله تعالى: }وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ

))9)  ينظر: الجصاص، »أحكام القرآن«، 2: 280.
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المبحثُ الثالثُ: الأغلال

إنَّمــا أراد مَنعَْناَهُــم عــن الإيمــان وفعــل الخيــر، نحــو وصفهــم بالطَّبــع والختــم علــى 
قلوبهــم وعلــى ســمعهم وأبصارهــم، فجعــل الأغــلالَ مثــلًا لذلــك؛ فهــي عبــارة عــن 
ــلَ فـــي عنقــه  ــعِ الله لهــم مــن الإيمــان، فشــبَّههم بمــن جُعِ تماديهــم علــى الكفــر، وَمَنْ
ــطَّى علــى بصــره فصــار لا يــرى، بســبب مســارعتهم  غِــلٌّ يمنعــه مــن الالتفــات، وغـ

ســل، والتَّمــادي علــى الكفــر، فعاقبهــم الله علــى ذلــك)92). لتكذيــب الرُّ

ــقاوة في  وجــاء ما يؤيــد أن الله  يصــرف الأشــقياء الَّذيــن ســبقت لهــم الشَّ
حًــا في آيــات كثيــرة؛ كقولــه تعالــى: }إنِاَّ  ، ويحــول بينهــم وبينــه موضِّ علمــه عــن الحــقِّ
ــى:  ــه تعال ــف: 57[، وقول ن يَفۡقَهُوهُ وَفيِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗا{ ]الكه

َ
كِنَّةً أ

َ
جَعَلۡنَا علَىَٰ قُلوُبهِِمۡ أ

وَةٞ{ ]البقــرة: 7[؛ لأنَّ مــن شــؤم  بصَۡرٰهِمِۡ غِشَٰ
َ
ُ علَىَٰ قُلوُبهِِمۡ وَعلَىَٰ سَمۡعِهِمۡۖ وَعلَىَٰٓ أ }خَتَمَ ٱلّلَ

ــه  ــة بين ، والحيلول ــرِّ ــى الش ــه عل ــا بتمادي ــا عليه ــبُ صاحبَه ــيِّئات: أنَّ الله  يُعاقِ السَّ
ــا)93). وبيــن الخيــر جــزاه الله بذلــك علــى كفــره جــزاء وفاقً

والســياق يرجّــح أنَّ المــراد بالأغــلال المذكــورة في قولــه تعالــى: }إنِاَّ جَعَلۡنَا فيِٓ 
ــة؛ فالآيــات  قۡمَحُونَ{ ]يــس: 8[ الأغــلال المعنويَّ ذۡقَانِ فَهُم مُّ

َ
غۡلَلٰاٗ فهَِيَ إلِيَ ٱلأۡ

َ
عۡنَقِٰهِمۡ أ

َ
أ

ث عــن عــدم إيمانهــم؛ لقولــه قبلهــا: }فَهُمۡ لاَ يؤُۡمِنُونَ{  حقــة تتحــدَّ ــابقة واللاَّ السَّ
يؤُۡمِنُونَ{  لاَ  تنُذِرۡهُمۡ  لمَۡ  مۡ 

َ
أ نذَرۡتَهُمۡ 

َ
ءَأ عَلَيۡهِمۡ  }وَسَوَاءٌٓ  بعدهــا:  وقولــه  ]يــس: 7[، 

ــك  ــى ذل ــى عل ــر والتَّكذيــب، عاقبهــم الله تعال ــا تمــادوا في الكف ]يــس: 0)[؛ لأنَّهــم لمَّ

ــقاوة ما حالهــم معــه حــال المغلوليــن)94). ــع وإحاطــة الشَّ ــأنْ جعــل لهــم مــن المن ب

)92)  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 4: 447؛ عبد الرحمن بن محمد بن 
7: 6؛  404)هـ(،  الإسلامي  المكتب  بيروت:  )ط3،  التفسير«.  علم  في  المسير  »زاد  الجوزي، 

الشنقيطي، »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«، 6: 289.
)93)  ينظر: الشنقيطي، »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«، 6: 288.

الكلبي،  أحمد  العزيز«، 4: 447؛ محمد بن  الكتاب  تفسير  الوجيز في  »المحرر  ابن عطية،  ينظر:    (94(
»التسهيل لعلوم التنزيل«. )ط4، لبنان: دار الكتاب العربي، 403)هـ - 983)م(، 3: )6).
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ــه لمــا  وذكــر الغــلَّ المانــع مــن الإيمــان في العنــق مــع أنَّ الإيمــان في القلــب؛ لأنَّ
ــه، والمــراد بــه القلــب، كقولــه  كان عــادة الغــلِّ أَنْ يُوضَــعَ في العنــق ناسَــبَ ذكــر محلِّ

ئرَِهۥُ فيِ عُنُقِهۦِ{ ]الإســراء: 3)[)95). لزَۡمۡنَهُٰ طَٰٓ
َ
نٍ أ تعالــى: }وَكُلَّ إنِسَٰ

 ، ِّــي ــلية للنَّب ــس: 8[، تس غۡلَلٰاٗ{ ]ي
َ
عۡنَقِٰهِمۡ أ

َ
ــى: }إنِاَّ جَعَلۡنَا فيِٓ أ ــه تعال وفي قول

ــر في إنذارهــم، فإنَّا نحــن المانعون لهم مــن الإيمان)96). والمعنــى: لا تظــنَّ أنَّــك مقصِّ

          

والتعليل«.  والحكمة  والقدر  القضاء  مسائل  في  العليل  »شفاء  القيم،  أبي بكر بن  محمد بن  ينظر:    (95(
تحقيق: محمد بدر الدين الحلبي، )د.ط، بيروت: دار الفكر، 398)هـ(، ص94.

القاهرة:  البلاغية«. )ط)،  القرآني وسماته  التعبير  المطعني، »خصائص  إبراهيم  ينظر: عبد العظيم    (96(
مكتبة وهبة، 3)4)هـ - 992)م(، 2: 385.
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المبحث الرابعُ: الغِلُّ كناية عن البخل

ابع  المبحث الرَّ

الغِلُّ كناية عن البخل

العــرب تصــف البخيــل بقصيــر البــاع، فيقولــون: فــلان قصيــر البــاع إذا كان 

ه يقولــون: طويــل البــاع إذا كان كريمًــا)97). بخيــلًا، وفي ضــدِّ

بمَِا  وَلعُِنُواْ  يدِۡيهِمۡ 
َ
أ غُلّتَۡ  مَغۡلُولةٌَۚ   ِ ٱلّلَ يدَُ  ٱليَۡهُودُ  }وَقَالتَِ  ســبحانه:  قولــه  وفي 

قَالوُاْ{ ]المائــدة: 64[، أخــبر الله تعالــى حكايــة عــن مقالــة اليهــود المنكــرة، وعقيدتهــم 
ــاه بمــا ليــس مــن صفتــه  الفاســدة، وهــذه جــراءة مــن اليهــود علــى الله ، ووصفهــم إيَّ

ــر  ــه فقي ــه البخــل، كمــا وصفــوه بأنَّ ــأن نســبوا إلي ــرًا- ب ا كبي ــوًّ ــى عــن قولهــم عل -تعال

غۡنيَِاءُٓ{ 
َ
َ فَقيِرٞ وَنَحۡنُ أ ذِينَ قَالوُٓاْ إنَِّ ٱلّلَ

َّ ُ قَوۡلَ ٱل وهــم أغنيــاء، قــال تعالــى: }لقََّدۡ سَمِعَ ٱلّلَ

ِ مَغۡلُولةٌَ{ ]المائــدة: 64[،  ]آل عمــران: )8)[، وعبَّــروا عــن البخــل بــأنْ قالــوا: }يدَُ ٱلّلَ

وغِــلُّ اليــد كنايــة عــن البخــل، وبســطها كنايــة عــن الجــود، ومنــه قولــه تعالــى: }وَلاَ 

تَجۡعَلۡ يدََكَ مَغۡلُولةًَ إلِيَٰ عُنُقِكَ{ ]الإســراء: 29[؛ أي: لا تبخــل كلَّ البخــل)98)، فاليهــود 
ــن  ــوم أنَّ ذا اليدي ــا فمعل ــا في ذاته ــا، أمَّ ــا، وفي تصرفاته ــة الله  في ذاته ــوا صف انتقص

فاتهــا فقولهــم: إنَّهــا مغلولــة؛ أي: محبوســة  ــا في تصرُّ أكمــل مــن ذي اليــد الواحــدة، وأمَّ

عــن الإنفــاق)99).

)97)  ينظر: ابن منظور، »لسان العرب«، 8: 22.
العظيم«،  القرآن  ابن كثير، »تفسير  القرآن«، 8: 552؛  تأويل آي  البيان عن  الطبري، »جامع  ينظر:    (98(

.430 :3
دار  الدمام:  )ط2،  المائدة««.  »سورة  الكريم  القرآن  »تفسير  العثيمين،  صالح  محمد بن  ينظر:    (99(

ابن الجوزي، 435)هـ(، 2: 08).
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  ــد هــذا المعنــى مــن حديــث أُمِّ المؤمنيــن عائشــة ــنَّة ما يؤيِّ وجــاء في السُّ
قالــت: قــال رســول الله : »أســرعُكنَّ لحاقًــا بــي أطولكــنَّ يــدًا، قالــت: فكــنَّ 
ــت  ــا كان ــبُ)100(؛ لأنَّه ــدًا زَيْنَ ــا ي ــتْ أطولَن ــت: فكانَ ــدًا، قال ــول ي ــنَّ أط تُهُ ــنَ أيَّ يتطاولْ

قُ«))0)). تَعمَــلُ بيَِدِهــا وتَصَــدَّ

يدِۡيهِمۡ{، عُوقبــوا بغَــلّ اليــد، فالجــزاء دائمًــا يكــون مــن 
َ
وفي قولــه تعالــى: }غُلّتَۡ أ

جنــس العمــل، وهــذا خــبر وليــس دعــاء؛ لأنَّــه صــادر مــن عنــد الله ، والله  يخــبر 
ولا يدعو)02)).

نفَقُواْ لمَۡ يسُۡرفِوُاْ 
َ
ذِينَ إذَِآ أ

َّ وجــاء الغــلُّ أيضًــا كنايــة عــن البخــل في قولــه تعالــى: }وَٱل
وَلمَۡ يَقۡترُُواْ وَكَانَ بَينَۡ ذَلٰكَِ قَوَامٗا{ ]الفرقــان: 67[، ففــي هــذه الآية اســتُعيرَ لليد المقبوضة 
تــي تســتنفد جميــع  عــن الإنفــاق المتَّصفــة بالبخــل؛ الغــلّ إلــى العنــق، واســتُعير لليــد الَّ
ــا إنفــاق الفســاد  ــر، وأمَّ ، وكلُّ هــذا في إنفــاق الخي ــلِّ ــة البســط ضــدَّ الغَ ما عندهــا غاي

فقليلُــهُ وكثيــره حــرامٌ)03)).

ــط والاعتــدال؛ حتى لا يكون الإنســان مقترًا ولا مســرفًا،  فأمــر الله تعالــى بالتوسُّ

الحجاب،  آية  بسببها  ونزلت   ،  النبي المؤمنين زوج  أم  الأسدية  زينب بنت جحش  هي    ((00(
زَوّجَۡنَكَٰهَا{،  وَطَرٗا  مِّنۡهَا  زَيۡدٞ  ا قَضَيٰ  }فَلَمَّ وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة h، وفيها نزلت: 
وتوفيت سنة )20هـ(. ينظر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر، »الاستيعاب في معرفة الأصحاب«. 
أحمد بن  4: 849)؛  2)4)هـ(،  الجيل،  دار  بيروت:  )ط)،  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق: 
دار  بيروت:  البجاوي، )ط)،  تحقيق: علي محمد  الصحابة«.  تمييز  »الإصابة في  علي بن حجر، 

الجيل، 2)4)هـ - 992)م(، 7: 667.
فضائل  كتاب  ومسلم  )354)(؛  برقم:  أفضل  الصدقة  أي  باب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  أخرجه    ((0((

الصحابة ، باب من فضائل زينب أم المؤمنين ، برقم: )2452(، واللفظ له.
)02))  ينظر: العثيمين، »تفسير القرآن الكريم »سورة المائدة««، 2: 09).

)03))  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 3: 450.
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المبحث الرابعُ: الغِلُّ كناية عن البخل

وهــذا الميــزان يختلــف باختــلاف الأحــوال والأزمــان والبلــدان؛ فقــد يكــون الإنفــاق 
إســرافًا بالنِّســبة لشــخص وليــس بإســراف بالنِّســبة لآخــر، فإنفــاق الفقيــر ليــس كإنفــاق 
، ولهــذا قــال الله تعالــى: }ليُِنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتهِِۖۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رزِۡقُهُۥ  الغنــيِّ

ــلاق: 7[)04)). { ]الط ُ آ ءَاتىَهُٰ ٱلّلَ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّ

          

ينظر: محمد بن صالح العثيمين، »تفسير القرآن الكريم »سورة آل عمران««. )ط2، الدمام: دار    ((04(
ابن الجوزي، 435)هـ(، ): 4)).
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الخاتمة

مــن خــلال بحــث مــادة غــلَّ ودلالاتهــا اللفظيــة في القــرآن الكريــم )دراســة 
موضوعيَّــة( ظهــرت لــي مجموعــة مــن النَّتائــج والتَّوصيــات تتمثَّــل فيمــا يــأتي:

 أهم النَّتائج:

راســة أنَّ جميــع الــدلالات اللفظيــة لمــادة غــلَّ في القــرآن  كشــفت الدِّ  -(
الكريــم مذمومــة، وأنهــا منهــيٌّ عنهــا.

راســة أنَّ دلالات مــادة غــلَّ اللفظيــة انحصــرت في أربعــة معــانٍ؛  بيّنــتِ الدِّ  -2
ــد، والبخــل. ــة، والحقــد، والقي وهــي: الخيان

ــم  ــم، وأنَّه ــة أقوامه ــن خيان ــاء  م ــة الأنبي ــن عصم ــة ع راس ــفت الدِّ كش  -3
منزهــون عــن الغُلــول والخيانــة، وأنهــم معصومــون كذلــك مــن الكبائــر.

ــوم  ــده ي ــلُّ ي ــن تُغَ ــل، فالخائ ــس العم ــن جن ــزاء م ــة أنَّ الج راس ــتِ الدِّ بيَّنَ  -4
نيــا  نيــا، واليهــود عوقبــوا بغِــلِّ أيديهــم في الدُّ القيامــة كمــا غَــلَّ في الدُّ

بأنَّــه بخيــل. تعالــى  والآخــرة بســبب وصفهــم لله 

ــى  ــذي بمعن ــة ســلامة المؤمــن مــن الغــل ال راســة أنَّ مــن علام ــت الدِّ بيّن  -5
ــم بالخيــر،  ــاء له ع ــن المؤمنيــن، والدُّ ــلف م ــم علــى السَّ الحقــد: الترحُّ

ــوء. وتــرك ذكرهــم بالسُّ

راســة أنَّ الأغــلال الــواردة بمعنــى القيــد في القــرآن منهــا  وضحــت الدِّ  -6
وأن  المجــاز،  تحــت  ما ينــدرج  ومنهــا  الحقيقــة،  تحــت  ما ينــدرج 
ــازًا،  ــت مج ــة وليس ــرة حقيقي ــار في الآخ ــا الكف ب به ــذِّ ــي يُع ــلال الت الأغ

ب بهــا الكفــار حقيقيــة. تــي يُعــذِّ وأنَّ جميــع الأغــلال في الآخــرة الَّ
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راســة أنَّ غــلَّ اليــد الــوارد في القــرآن كنايــة عــن البخــل، وأن  بيّنــت الدِّ  -7
بســطها كنايــة عــن الجــود.

 التَّوصيات:

ــات  ــن الموضوع ــوعة م ــام موس ــهُ أم ــد نَفسَ ــم( يج ــرآن الكري ل في )الق ــتأمِّ المـ
والألفــاظ التــي لــم تُــدْرَسْ دراســة موضوعيَّــة، فأُوصــي الباحثيــن بالبحــث عــن 
موضوعــات القــرآن الكريــم أو ألفاظــه التــي لــم تــدرس دراســة موضوعيَّــة، وجمعهــا 

ــم. ــرآن الكري ــد الق ــب مقاص ــيرها حس وتفس
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ابن الأثيــر، المبارك بــن محمــد. »النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر«. تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى،   •
ومحمــود محمــد الطناحــي. )د.ط، بيــروت: المكتبــة العلميــة، 399)هـــ - 979)م(.

ابن الأثيــر، علي بــن محمــد. »اللبــاب في تهذيــب الأنســاب«. )د.ط، بيــروت: دار صــادر، 400)هـــ -   •
980)م(.

ابن الجــزري، محمد بــن محمــد. »النشــر في القــراءات العشــر«. تحقيــق: علــي محمــد الضبــاع.   •
د.ت(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )د.ط، 

ابن الجــوزي، عبد الرحمن بــن علــي. »زاد المســير في علــم التفســير«. )ط3، بيــروت: المكتــب   •
404)هـــ(. الإســلامي، 

أميــن  عبد المعطــي  د.  تحقيــق:  الحديــث«.  »غريــب  علــي.  عبد الرحمن بــن  ابن الجــوزي،   •
985)م(.  - 405)هـــ  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  القلعجــي. 

)ط3،  عطــا.  عبد القــادر  محمــد  تحقيــق:  القــرآن«.  »أحــكام  عبــد الله.  محمد بــن  ابن العربــي،   •
2003م(.  - 424)هـــ  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت: 

ابن القيــم، محمد بــن أبي بكــر. »شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل«.   •
بيــروت: دار الفكــر، 398)هـــ(. تحقيــق: محمــد بدر الديــن الحلبــي. )د.ط، 

ابن القيــم، محمد بــن أبي بكــر. »مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين«. تحقيــق:   •
محمــد حامــد الفقــي. )ط2، بيــروت: دار الكتــاب العربــي، 393)هـــ - 973)م(.

عبد الرحمن بــن  وترتيــب:  جمــع  الفتــاوى«.  »مجمــوع  عبد الحليــم.  أحمد بــن  ابن تيميــة،   •
لطباعــة  فهــد  الملــك  مجمــع  الســعودية:  )د.ط،  محمــد.  ابنــه  وســاعده:   ، قاســم محمد بــن 

2004م(.  - 425)هـــ  الشــريف،  المصحــف 

ــة«. تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم. )ط)،  ــة، أحمد بــن عبد الحليــم. »منهــاج الســنة النبوي ابن تيمي  •
القاهــرة: مؤسســة قرطبــة، 406)هـــ(.

ــة«. تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي. )ط)،  ــز الصحاب ــة في تميي ابن حجــر، أحمد بــن علــي. »الإصاب  •
ــل، 2)4)هـــ - 992)م(. ــروت: دار الجي بي
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محب الديــن  تحقيــق:  البخــاري«.  صحيــح  شــرح  البــاري  »فتــح  علــي.  أحمد بــن  ابن حجــر،   •
379)هـــ(. المعرفــة،  دار  بيــروت:  )د.ط،  الخطيــب. 

ابن خالويــه، الحســين بن أحمــد. »الحجــة في القــراءات الســبع«. تحقيــق: د. عبد العــال مكــرم.   •
)40)هـــ(. الشــروق،  دار  بيــروت:  )ط4، 

ابن رجــب، عبد الرحمن بــن شــهاب الدين. »لطائــف المعــارف فيمــا لمواســم العــام مــن الوظائــف«.   •
تحقيــق: طارق بــن عــوض الله. )ط)، بيــروت: المكتــب الإســلامي، 428)هـــ - 2007م(.

ابن عاشــور، محمــد الطاهــر. »التحريــر والتنويــر«. )د.ط، تونــس: دار ســحنون للنشــر والتوزيــع،   •
997)م(.

ابن عبد الــبر، يوســف بن عبــد الله. »التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد«. تحقيــق:   •
387)هـــ(. الإســلامية،  والشــؤون  الأوقــاف  عمــوم  وزارة  المغــرب:  )د.ط،  العلــوي.  مصطفــى 

»الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب«. تحقيــق: علــي محمــد  ابن عبد الــبر، يوســف بن عبــد الله،   •
2)4)هـــ(. الجيــل،  دار  بيــروت:  )ط)،  البجــاوي. 

ابن عطيــة، عبد الحق بــن غالــب. »المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز«. تحقيــق: عبد الســلام   •
عبد الشــافي. )ط)، لبنــان: دار الكتــب العلميــة، 3)4)هـــ - 993)م(.

)ط2،  هــارون.  محمــد  عبد الســلام  تحقيــق:  اللغــة«.  »مقاييــس  زكريــا.  أحمد بــن  ابن فــارس،   •
999)م(.  - 420)هـــ  الجيــل،  دار  بيــروت: 

ابن كثيــر، إســماعيل بن عمــر. »تفســير القــرآن العظيــم«. تحقيــق: أ.د. حكمــت بشــير. )ط)، الدمــام:   •
ــوزي، )43)هـــ(. دار ابن الج

ابن منظــور، محمد بــن مكــرم. »لســان العــرب«. الحواشــي: لليازجــي وجماعــة مــن اللغوييــن. )ط3،   •
بيــروت: دار صــادر، 4)4)هـــ(.

أحمــد  عــادل  الشــيخ  تحقيــق:  التفســير«.  في  المحيــط  »البحــر  يوســف.  محمد بــن  أبو حيــان،   •
)200م(.  - 422)هـــ  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  وآخريــن.  عبد الموجــود 

الأزهــري، محمد بــن أحمــد. »تهذيــب اللغــة«. تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب. )ط)، بيــروت: دار   •
ــي، )200م(. ــتراث العرب ــاء ال إحي

البخــاري، محمد بــن إســماعيل، »صحيــح البخــاري«. تحقيــق: محمــد زهير بــن ناصــر الناصــر.   •
النجــاة، 422)هـــ(. بيــروت: دار طــوق  )ط)، 
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البوصيــري، أحمد بــن أبي بكــر. »مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابن ماجــه«. تحقيــق: محمــد المنتقــى   •
ــة، 403)هـــ(. ــروت: دار العربي الكشــناوي. )ط2، بي

الجصــاص، أحمد بــن علــي. »أحــكام القــرآن«. تحقيــق: محمــد الصــادق قمحــاوي. )د.ط، بيــروت:   •
دار إحيــاء الــتراث العربــي، 405)هـــ(.

الحاكــم، محمد بــن عبــد الله. »المســتدرك علــى الصحيحيــن«. تحقيــق: مصطفــى عبد القــادر عطــا.   •
ــة، ))4)هـــ - 990)م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت )ط)، بي

الحربــي، عاتق بــن غيــث. »معجــم المعالــم الجغرافيــة في الســيرة النبويــة«. )ط)، مكــة المكرمــة: دار   •
ــع، 402)هـــ - 982)م(. مكــة للنشــر والتوزي

الحموي، ياقوت بن عبد الله، »معجم البلدان«. )ط2، بيروت: دار صادر، 995)هـ(.  •

الخطابــي، حمد بــن محمــد. »معالــم الســنن شــرح ســنن أبــي داود«. طبعــه وصححــه محمــد راغــب   •
ــة، 352)هـــ - 934)م(. ــة العلمي ــب: المطبع ــاخ. )ط)، حل الطب

د.  الســامع«. تحقيــق:  الــراوي وآداب  »الجامــع لأخــلاق  البغــدادي.  الخطيــب، أحمد بــن علــي   •
983)م(.  - 403)هـــ  المعــارف،  مكتبــة  الريــاض:  )د.ط،  الطحــان.  محمــود 

الذهبــي، محمد بــن أحمــد. »ســير أعــلام النبــلاء«. تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، ومحمــد نعيــم   •
3)4)هـــ(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )ط9،  العرقسوســي. 

الراغــب الأصفهــاني، الحســين بن محمــد. »المفــردات في غريــب القــرآن«. تحقيــق: صفــوان عدنــان   •
ــامية، 2)4)هـــ(. ــدار الش ــم، ال ــق: دار القل ــداودي. )ط)، دمش ال

ــده شــلبي. )ط)،  ــل عب ــق: عبد الجلي ــه«. تحقي ــن الســري. »معــاني القــرآن وإعراب الزجــاج، إبراهيم ب  •
ــب، 408)هـــ - 988)م(. ــم الكت ــروت: عال بي

الزركشــي، محمد بــن بهــادر. »البرهــان في علــوم القــرآن«. تحقيــق: محمــد أبو الفضــل إبراهيــم.   •
)39)هـــ(. المعرفــة،  دار  بيــروت:  )د.ط، 

الســعدي، عبد الرحمن بــن ناصــر. »بهجــة قلــوب الأبــرار وقــرة عيــون الأخيــار في شــرح جوامــع   •
423)هـــ(. والإرشــاد،  والدعــوة  والأوقــاف  الإســلامية  الشــؤون  وزارة  الريــاض:  )ط4،  الأخبــار«. 
المنــان«. تحقيــق:  تفســير كلام  الرحمــن في  الكريــم  »تيســير  ناصــر.  الســعدي، عبد الرحمن بــن   •
2000م(.  - 420)هـــ  الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )ط)،  اللويحــق.  معــلا  عبد الرحمن بــن 

الســمعاني، منصور بــن محمــد. »تفســير القــرآن«. تحقيــق: ياســر بن إبراهيــم، وغنيم بــن عبــاس.   •
997)م(.  - 8)4)هـــ  الوطــن،  دار  الريــاض:  )ط)، 
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الشــنقيطي، محمــد الأمين بــن محمــد. »أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن«. تحقيــق: مكتــب   •
البحــوث والدراســات. )د.ط، بيــروت: دار الفكــر للطباعــة والنشــر، 5)4)هـــ - 995)م(.

ــير«.  ــم التفس ــن عل ــة م ــة والدراي ــي الرواي ــن فن ــع بي ــر الجام ــح القدي ــي. »فت ــن عل ــوكاني، محمد ب الش  •
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983)م(.  -

المطعنــي، عبد العظيــم إبراهيــم. »خصائــص التعبيــر القــرآني وســماته البلاغيــة«. )ط)، القاهــرة:   •
992)م(.  - 3)4)هـــ  وهبــة،  مكتبــة 
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